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القولِ بفكرةِ   إلى  ةِ  العربيَّ التي دعتْ علماءَ  العلميّةِ   بالوقوفِ عند الأسس 
ُ
عُني هذا البحث

 عن تلك الأسس من خلال  
ُ
الميزانِ في الدراساتِ الصرفية العربية، وقد كشف هذا البحث

وبناءَ  الصرفي  الميزانِ  اختيارَ  أنَّ  تبيّن  وقد  العربي،  اللغويّ  الدرسِ  في  الميزان  أحكام  بيانِ 

 الفضلى  
َ
أحكامِهِ كانَ يتوافقُ مع الطبيعة الاشتقاقية للعربية وأنَّ هذا الميزان كان الوسيلة

  
ً
تعبيرا العربية  الكلمة  تصيب  التي  التغيرات  عن  للتعبير  السّابقون  العلماءُ  إليها  لجأ  التي 

 فكان من كبرياتِ وظائفِ الميزان هو بيانُ الأصل المفترض والتغيراتِ  
ً
 ومختصرا

ً
 مجرّدا

ً
علميّا

 عند حملة النقدِ التي  
ٌ
 خاصّة

ٌ
التي تلحق الكلمة العربية، ومن أجلِ ذلك كانت هناك وقفة

  
ً
انطلاقا ه  وُجِّ الذي  النقد  الصرفيّ ولا سيّما  للميزانِ  المحدثين  الدارسين  من  وجهها طائفة 

 .من حقائقِ الدّرسِ الصوتيّ الحديثِ 
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This research focuses on exploring the scientific foundations that prompted 

Arabic linguists to adopt the concept of "al-Meezan" (the Exegetical) in Arabic 

morphological studies. The study revealed these foundations by detailing the 

principles of "al-Meezan" in Arabic linguistic analysis. It became evident that the 

choice of "al-Meezan" and the formulation of its principles aligned with the 

derivational nature of Arabic. "Al-Meezan" served as the preferred method used 

by early scholars to express scientifically concise and abstract changes affecting 

Arabic words. One of the major functions of "al-Meezan" was to elucidate the 

presumed origin and the changes occurring in Arabic words. Therefore, the study 

also critically examined criticisms from contemporary scholars, particularly 

critiques originating from modern phonological analysis. 
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 المقدمة 
الحديثةِ   الصرفية  الدراساتِ  من  قسمٌ  زالت    –كانت  دُ ت  -وما 

ّ
 ؤكِ

َ
العناية يُعْنَ  لم  العربيَّ  الصوتيَّ  التراث  أنً   

ال الدراسةِ  أثناء  في  الصوتية  الحقائق  بتوظيفِ   
َ
عديدةٍ صَرفيّةالكافية عقودٍ  قبل  صدرت  التي   

ُ
فالأبحاث  ،

 التي صدرت قبل سنواتٍ قليلةٍ.   صَرفيّةأكدَت هذه الفكرة، وآزرتها الدراساتُ ال

  
ً
وليس أدلَّ على ذلك من نصوص مستقاةٍ تمثل هذين الجيلين من الدراسةِ يؤكدان مثلَ هذه الحقيقة، فمثلا

م: " ورغم أنً اللغويين العرب قد  1973في دراسةٍ له صدرت طبعتها الأولى سنة    الدكتور الطيب البكوشيقول  

درسوا خصائص لغتهم الصوتية درسًا عميقًا طريفًا من جوانب عديدةٍ وتوصّلوا إلى نتائج يمكن الاحتفاظ اليوم بنسبةٍ  

منها   هُمْ كبيرةٍ  إِنَّ
َ
و    ف الصوتيات،  بين  الصّلةِ  ربط  في  كثيرًا  يوفقوا  ولم  التجويد،  مستوى  في  استغلالها  يحسنوا  لم 

ةِ، و    الصرفيات في العربيَّ
َ
 . (1) أعوزهم الخيال عن تصوّر الأصوات بمعزلِ عن الكتابةِ فبقوا سجناء الخط المرئي"  ما كأن

مَّ 
ُ
كِنَّ م، يقول في مقدمتها: " و 2014يؤازر هذه الفكرة الدكتور فوزي الشايب في دراسةٍ له صدرت عام    ث

َ
من    ل

   نً أ  -وبكل وضوح  -التقليدية يجد  المصنفات    ينظر في
ً

الصرف لم يعالج    أنَّ   حًا يتمثل فيا واض منهجيً هناك خللا

الأصوات" من  مخدومًا  ولا  للنحو،  خادمًا  ورأى  (2) بوصفه  بالنحو،    أنَّ ،  العربية  اللغوية  المصنفات  مَّ بدءَ 
ُ
  ث

مَّ الصرف،  
ُ
الطبيعي   ث الترتيب  يناقض  نحو  على  الكتاب  لموضوعات  ترتيب  على  شاهدًا  كان  الأصوات، 

 القدماء لم يقفوا عند التلاحم، والترابط العضوي بين هذه المستويات الثلاثة، و  أنَّ لموضوعات العلم، وتبين  

 ، هذا ما رآه وعالجه في دراسته.(3)ها قد عُولجت وكأنًها موضوعات مستقلة لا علاقة لأيّ منهما بالآخرأنَّ 

الدارسونَ   هؤلاءِ  فيها  وجد  التي  التقليدية  الصرفية  الأبواب  من   
ً
واحدة الصرفي  الميزان   

ُ
نظرية كانت  وقد 

المحدثون الموضع الواضح لِنقد مناهج القدماءِ في التمثيل للكلمةِ العربيّة، إذ وجد هؤلاءِ الدارسونَ أنً علماء العربيّةِ  

الافتراضية   الأصول  في  نظرَ  العربيّةِ  للفظةِ  المجرد  التمثيلَ  هذا  أنً  ووجدوا  العربيّة،  للكلمةِ  الصوتي  البناءَ  يراعوا  لم 

هُ القوانين الصوتيّة لبناء الألفاظ.   والصورة المتخيلة لهذه اللفظة من غيرِ مراعاة التكوين الصوتي أو مراعاة ما تقِرُّ

وصار نقدُ الميزانِ الصرفي ومقولاتِهِ التراثية تقليدًا متبعًا في عددِ من الدراساتِ الصرفية الحديثة التي عُنيت  

   بدراسة الصرف على وفق ما تمليه قواعدُ علمِ الأصوات الحديث. ولكني أحسبُ أنً 
َ
 ث

َ
ة     مَّ

ً
قراءاتٍ أخرى ممكنة

الصرفي،  للميزان  التراثية  الفكرة  حقيقة  تكشف  قراءاتٍ  الصرفيّ،  الميزان  بنظرية  سُمّى  الذي  هذا  لحقيقةِ 

الدرس   من  القراءاتُ  هذه   
ً
ومنطلقة حقائقهِ  تقرير  في  وها 

ُ
دوّن التي  الأسس   

ً
كاشفة القدماء  أبحاث  وتسبر 

 في موضعها  
َ
الصرفي القديم نفسه، ومفهومهِ، ومادةِ موضوعِهِ ومحاولة أنَ تضع الحقائق القديمة والجديدة

العلمية،   بالحقيقة  تمسك  بل  لأنه حديث  للحديث  انتصار  ولا  قديم،  للقديم لأنه  تعصب  غير  من  المناسب 

 والرؤية المنهجية بعيدًا عن فكرة الصراع بين القدم والحَداثةِ أو الأصالةِ والمعاصرة. 
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ا من مقولاتِ علم الأصوات الحديث،  
ً
قادِ الفرصة المناسبة لنقد التراث الصرفي انطلاق ولئن وجد عددٌ من النُّ

أعادت   المعاصرةِ  المقولاتِ  من   
ً
سلسلة أنشأ  قد  المعاصر  اللسانيّ  العلمَ  تعيد  –فإنً  أن  تحاول  الاعتبار    -أو 

ا من هذا العلمِ المعاصر الجديد، ومن ذلك مقولة الميزان الصرفي. 
ً
 لسلسلة من المقولاتِ الصرفية التقليديّة انطلاق

نْ تستقري جوانبَ مختلفة ممّا له صلة بالميزان الصرفي وتستقري مواقف  
َ
جل أ

َ
 من أ

ُ
وقد جاءت هذه الدراسة

الصرفي  الميزان  فكرة  وتستقري  الاصوات،  علم  حقائق  من  منطلقين  الميزان،  هذا  نقدوا  الذين  المحدثين 

في   ظهرت  التي  والأفكار  المعاصرة  المقولات  كذلك  وتستقري  القدماء،  عند  والتفسيرية  النظرية  ومقولاته 

 السنوات الأخيرة فحاولت أن تعيد قراءة الميزان الصرفي قراءة جديدة تتناسب مع حقائق الأشياء القديمةِ والمعاصرة.

 على المباحثِ الآتية: 
ً
 وقد جاءت خطة البحثِ قائمة

 المبحث الأول: مفهوم الميزان الصرفي عند المحدثين ونقده.  -1

 المبحث الثاني: ظهور فكرةِ المقطع الصوتي بديًلا عن الميزان الصرفي عند المحدثين.  -2

 المبحث الثالث: مفهوم الميزان الصرفي عند القدماء وتفسير أحكامِهِ.  -3

 المبحث الرابع: تأييد نظرية الميزان الصرفي عند المحدثين.  -4

 لهذا التمثيل المجرّد الذي سلكه القدماءُ   -في هذه الدراسةِ   -وأرجو أن نكون 
ً
 علميّة

ً
أي: الميزان    -قد قدّمنا صورة

الذي يقيم للقديم والجديد    –الصرفي   البحث العلمي  الكلمةِ المفردة، وعالجتُهُ بحسب مقتضيات  في دراسةِ 

 المنزلة العلمية الكاشفة للحقيقةِ المدروسةِ، بعيدًا عن ألوان التعصب والتحيّز.

 -المبحث الأول:

 مفهوم الميزان الصرفيّ عند المحدثين ونقدُهُ 

 في عرض مفهوم الميزان الصرفي عند علماءِ العربيةِ، وكان لهم منهج  
ً
سَلك الدارسونَ المحدثونَ مسالكَ خاصّة

الدراسةِ   في  الحديث  المنهج  هذا  بأمرِ  عنى 
ُ
ت  

ٌ
صوتية  

ٌ
صرفية  

َ
الدراسة هذه  ولأنَ  وتقويمهِ،  نقدهِ  في  خاصٌّ 

 الصرفية، لذا كان لابدّ من البدءِ بعرض مقولاتِ هؤلاءِ الدارسينَ المحدثينَ. 

 المطلب الأول: مفهوم الميزان الصرفيّ عند المحدثين  

أول  في  المفاهيم  وبيان  الحدود،  بوضع   
َ
العناية أنً  في  كَّ 

َ
ش تتبعها   لا  التي  التقاليد  من  كان  علميّةٍ  دراسةٍ  كلِّ 

 بوضع التعريفات،  
ً
مؤلفات العلماءِ السابقين، ولم يَعدْ من أولويات كثير من الدارسين المحدثين الشروع أولا

وبيان حدود المفاهيم في أول دراساتهم العلميّة، وإن كنا لانعدم أنَّ نجد من المحدثين من يُعنى بمثل ذلكَ، ومن  

 المواضع التي ظهر فيها مثل هذا التباين ما جاء في أثناء تناولهم لمبحثِ الميزان الصرفي.

هِمَ الدكتور عبد الصبور شاهين  
َ
أنً الميزان الصرفي تمثيل قائمٌ على    -كما يتضح من فحوى نصوصِهِ    –فقد ف

 من ثلاثةِ أصول اصطلح  
ً
أساس مراعاةِ ما في الكلمةِ الموزونةِ من أصواتِ، فلما كان أكثر أحوال الكلمة مكونا

على وضع ميزان مكون مَن ثلاثةِ أصول: الأصل الأول هو فاءُ الكلمة، والثاني هو عين الكلمة، والثالث هو لام 
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ُ
عَلَ على أساسِ أنً الموزون ستة

َ
 بالحُسْبان كان وزنُ مَثل: ضَرَبَ هو ف

ُ
الكلمة، وإذا أخذت الصوائت القصيرة

 .(4) أصواتٍ فكذلك الميزان

مَّ 
ُ
في    ث وليس  نقصانُها،  أو  الثلاثةِ،  الأصولِ  هذه  على  زيادُتها   

ُ
حيث من  الكلمةِ  وزن  في  الاخرى  القواعدُ  تراعى 

عرض   في  نلاحظهُ  الذي  الأمرَ  ولكنً  الصرفيّ،  تراثنا  في  المستقرٌ  هو  إذ  إليه،  يدعو  جديد  ش يءٌ  هذا  عرض 

أكيدُهُ على المقابلةِ الصوتيةِ في أثناء تحديد وزن الكلمة، فضلا عن مؤاخذاته  
َ
الدكتور عبد الصبور شاهين ت

 على طريقة القدماء في وزن الكلمةِ في بعض أحوالها على نحو ما سنرى في المطلب القادم إن شاء الله.

  " فيقول:  الكلمة  وزن  من  الغرضَ  شاهين  الدكتور  هي  ويرى  ما  على  الكلمةِ  عناصرِ  تقديرُ  الوزنِ   
َ
مَهمّة لأنَّ 

 في عليهِ 
ً

، وتصويرُ  فعلا طقيِّ غييرٍ  كلً  الواقعِ النُّ
َ
 .(5) "أو في مواقِعِها أصواتِها في ت

منتهى   يقتض ي  أصواتها  باعتبار  الكلمةِ  ووزن   " وقال:  الصوتيّ،  الوزنَ  الوزنَ  هذا  ةِ وسمّى 
ّ
محاذاة  الدّق في   

 .(6)" والزّوائد بالزّوائدالأصول بالأصول 

 الدارسين المحدثين في بيان مفهوم الميزان الصرفي وإن  
ُ
ة كانت ممّا استند إليه جمهرة  الصوتيُّ

َ
ويبدو أنً الرؤية

أحمد كشك الدكتور  يقول  متباينة،  تعبير  وأساليب  مختلفة،  في نصوص  ذلك  الميزان    -ظهر  تعريف  بيان  في 

 : "معيار يؤتى به لكي  -الصرفي
ُ
دَ ت ةِ أمور منها: الحركات والسكنات في الكلمة،  عِدَّ من خلاله هيأة الكلمة من    حَدَّ

إلى   ترتيبه الأصليّ، والمتأخر  ومعرفة الأصلي والزوائد والمذكور والمحذوف، والمتقدم، والمتأخر من حروفها عن 

ة "  . (7) آخر الرؤى الصرفية التي توضح الصيغة العربيَّ

مَا   ويعرّف الدكتور عبد القادر عبد الجليل الميزان الصرفي فيقول:" هو مقياس صوتي موحّد تخضع له كافة  إِنَّ

"
ّ
صَّ ، و (8) وحدات اللغةِ العربية

َ
يُعيّرَ بحسب تعبيره( إلا ما كان له أصلٌ    ن  يَزنَ )أو لا 

ّ
على أنً من شروط هذا الميزان إلا

، ويقول:" والعربيّة لغة اشتقاقية  (9) ثابت في اللغة من العناصر والمكوّنات الصوتية، وذا هيأة محدّدةٍ. واضحةِ الصورة 

من   تدرك  صوتية،  بنائية  هيئة  والأسماء  والأفعال  الحروف  من  فيها  صنف  ولكل  القياسيّة  وحداتها  بصيغ  معروفة 

اللفظية" الشكلية  صيغتها  إلى  النظر  وبمجرّد  بها  التصويت  عند  الأولى  أنً  (10) الوهلة  ويبدو  عبد  .  الدكتور  حديث 

الميزان   عملية  في  اللغويّة  الألفاظ  هذه  دخول  منه  الغرضُ  يكن  لم  هنا  )الحروف(  عن  الجليل  عبد  القادر 

لم يوردْ أوزانًا خاصة لمثل هذه الحروف، وليس أدلّ على ذلك  -مثلَ القدماء –الصوتي التي يتحدث عنها، إذ هو 

هُ عنها جاء في معرض حديثه عن المكون  
َ
 من حروف موزونةٍ، فالذي يبدو أنً حديث

ً
من أنً أمثلتَهُ كانت خالية

أنَّ مثلَ هذه الألفاظ )الحروف( ذات مكوّن صوتي خاصٍ   اللغة، ولا شكً في  الصوتي والهيأة المحددة لألفاظ 

 بها، وهيأة محددةٍ تأتي بحسبِها. 

 الصوتية بين )الميزان( و  
ً
ا من الرؤية الصوتية للميزان الصرفيّ رأى بعض الدارسين المحدثين أنَّ المقابلة

ً
وانطلاق

ر عن بعض الأصواتِ اللغويّة بلفظها في الميزان حين وجدوا أنَّ لهذه الاصواتِ   )الكلمة الموزونة ( تفرض أنَّ يُعبَّ

ا لغويًا تتمَيز به في اللغة على نحو ما نجد في موقفهم من الهمزة والواو والياء، فقد رأى بعض الدارسين  
ً
سلوك
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   -المحدثين كالدكتور الطيب الكبوش  
ً
إلى الميزان الصرفي نظرة ظروا 

َ
وهو من متقدمي هؤلاءِ الدارسين الذين ن

التعبير عن هذه الأصوات بلفظها في الميزان يقول: "وقد رمزنا إلى حروف الفعل الثلاثة بالفاء والعين    -صوتية  

واللام كما هو الشأن تقليديًا و ذلك كلما كانت الحروف عادية، أما إذا كانت همزة أو واو أو ياء فإننا رسمناها  

." 
ً
 أم اخرا

ً
 أم وسطا

ً
 (11) كما هي سواءٌ أكانت أولا

واستنادًا إلى هذا الفهم الصوتي لوزن الكلمة يؤكد الدكتور عبد الصبور شاهين أنّ رأيَه هو وزن الكلمة على   

ال: فال
َ
، فوزنُ: رأى: فعا، ووزن ق

ً
 لا على ما كانت عليه أصلا

ً
 .  (12)ماهي عليه فعلا

 المطلب الثاني: نقد المحدثين للميزان الصرفي عند المحدثين  

الميزان   أحكام  نقد  في  إليه  ندَ 
ُ
است الذي  المرتكزَ  المحدثينَ  الدارسين  من  عند قسم  شاعَ  الذي  الفهمُ  هذا  كان 

الصرفي في تراثنا اللغويَ، وقد مَرّ بنا أنَّ الأساسَ الصّوتي لفهم وظيفة الميزان الصرفي هو الذي دَفعَ الدكتور  

ويّةِ، حين قال: "وقد 
َ
اللغ بقيةِ الأصوات  الهمزةِ والواو والياء،ِ وتمثيل  تمثيل  بينَ  التفرقة  إلى  البكوش  الطيب 

رمزنا إلى حروفِ الفعل الثلاثة بالفاء والعين واللام كما هو الشأنُ تقليديًا وذلك كلما كانت الحروف عاديّة , أما  

" 
ً
ا أم آخِرا

ً
 أم وسط

ً
فرمز لمهموز الفاء:ء   (13) إذا كانت هَمزَة أو واو أو ياء فإننا رسمناها كما هي سواءُ أكانت أولا

 .(16) , وللمثال اليائي: ي ع ل (15) ، وللمثال الواوي: و ع ل(14) ع ل

 وتطبيقية كانت ذاتَ أثر واضح في الدرسِ الصرفي  
ً
 نظريّة

ً
وقدّم الدكتور عبد الصبور شاهين نصوصًا نقديّة

 سابقًا    –العربي الحديث، فهو يرى  
ً
أن مهمة الميزانِ الصرفي هي تقدير عناصر الكلمة بحسب ماهي    –كما نقلنا

تنطق ما  أي بحسب  النظريّ    (17) عليه،  الأصلِ  لهذا  وكان  المفترض.  أصلها  في   
ُ
الكلمة عليه  كانت  ما  لا يحسب 

عْل، أي لا توزن  
َ
، على وزن: ف دَّ

َ
، وش ، فهو يرى أنَّ الصواب وزن الفعل المضعّف: مَدَّ

ٌ
 عديدة

ٌ
مظاهرُ تطبيقية

عِلَ، فمهمة الميزان الحقيقية هو  
َ
عَلَ أو ف

َ
هذه الأفعال بحسب الأصل المفترض ) كما هو عند الصرفيين ( وهو ف

 . (18) تمثيل الكلمة بحسب واقعها النطقي لا بحسب أصلها المفترض

ونقد الدكتور عبد الصبور شاهين أحكام الميزان الصرفيّ المتعلقة بموضوع القلب المكاني، ولم يأخذ بفكرةِ أن  

 قلب مكاني في الكلمة الموزونة لابد أن يقابله حدوث قلب مثله في الميزان فهو يرى أنً الوزن الصحيح  
َ
حدوث

عَ، كما يقول الصرفيون الذي يرون تقديم اللام على العين، إذ ذهب إلى أنَّ أصلَ  
َ
ل
َ
عَا وليس ف

َ
للكلمة نأى هو: ف

عَلَ  
َ
هو سقوط الحركةِ المسببةِ للانزلاق وهو الياء    -عنده  -ولكنَّ الذي حدث  na'ayaنأى، هو نأيَ على وزن ف

عَا
َ
ف بوزن  لامُها، فصارت  الكلمة  من  المقطعية فسقط  للصعوبة  هذا  (19) نظرًا  الوزن على  حَ عنده  رَجَّ والذي   ،

 النحو هو مقولتُهُ بأنَّ مهمة الميزان الصرفي هي تقدير عناصر الكلمةِ بحسب ماهي عليه في الواقع المنطوق. 

ه   الَ، اتخذ ذلك مستندًا فيما ذهبَ إليه، ولكنَّ
َ
ة من أجاز وزنَ نحو: قال على ف وحين وَجَدَ أنَّ من علماءِ العربيَّ

، ورأينا، فهو يرى الألف في )قال( (20) عَقّبَ على ذلك ناقدًا فقال: " ولكن ينبغي أن يلاحظ القارئ الفرقَ بين رأيهِ 
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منه   والمبدلَ  البدل  أنَّ  البدل، ومع  الوزن على الأصل وعلى  رأى جواز  وَلَ، ولذلك 
َ
ق الأصل:  في  الواو  من  بدلٌ 

في  إبدالَ  فلا  الجواز،  عليه  بُني  لذي  الأساس  هذا  نرى صحة  لا  ونحن  القدماء  رأى  ما  على  الواحد  كالش يء 

، فيجب أن نوزن على ما تبقى من عناصرها" 
ً

. وخلص الدكتور شاهين  (21) الكلمة، ولكنه في الواقع سقوط عينها أصلا

الأصول   محاذاةِ  في  الدقة  منتهى  يقتض ي  للكلمة  الوزن  هذا  أنَّ  يرى  وهو  الصوتي،  بالوزن  الصرفي  الوزن  تسمية  إلى 

 .(22)بالأصولِ، والزوائد بالزوائد، على نحو ما ذهب إليه في وزن الكلمات التي حدَث فيها قلب، أو في وزن الكلمة المعتلة

قاد الميزان الصرفيّ، يقول الدكتور ديزيره  
ُ
 كانت المشتركَ عند ن

َ
 رفضِ الأصولِ المفترضة

َ
والذي نجده أنَّ فكرة

 "  سقال:
َ
ة مَّ

َ
  الكلمة على أساس ماهي عليه بعد التحريك أو الحذف أو الزيادة أو التغيير   لقياسِ اقتراح صرفي    ث

ة   ها وفقًا للمقاييس الصرفيَّ
ُ
نا نزن الكلمة على ما هي عليه لا على ما كان أصل أو ما إلى ذلك... ويعنى كلُّ هذا أنَّ

ا دقيقًا"
ً
 .(23)التقليدية، فيسهل علينا أن نضبط قياسها الصوتيّ ضبط

 في وزن الألفاظ بحسب أصولها التاريخية، ورأى أنَّ الصواب هو  
ً
هُ طريقة ورفض الدكتور فوزي الشايب ما عدَّ

أن يمثل الميزان الموزون تمثيًلا صوتيًا، قال:" ذلك أنَّ الوزن في حقيقتِهِ تمثيل صوتي، ومرآة صادقة للموزون،  

للموزون، من حيث عددُ الأصوات، ومن حيث عدد   عَلَ" فيه مخالفة ظاهرة 
َ
"ف " قال" على  المعلّ مثل  ووزن 

 .(24) المقاطع ونوعها، وهو في الحقيقة وزن للأصل التاريخي أي: البنية العميقة الغابرة لا البنية السطحية الحاضرة"

الدكتور   ورؤية  التوليدية  اللسانيات  عن  المنحدرة  العميقة  والبنية  السطحية  البنية  ثنائية  من  ا 
ً
وانطلاق

أي   بالظاهر  التمسك  يجب  لذا  يقول:"  العميقة  لا  السطحية  البنية  مراعاة  الوزن  في  الواجبَ  أنَّ  الشايب 

بالبنية السطحية فقط عند الوزن وطريقة القدماء في التعامل مع المعتلات مبنية على أساس معاملة المعتل  

للمعتلات   التاريخي  الأصل  مع  التعامل  أنَّ  الأنظمة هذا علاوة على  توحّد  بمبدأ  منهم  ا 
ً
تمسك الصحيح  معاملة 

يُفْقد الوزن قيمته وفائدته الحقيقية ألا وهي التمييز بين الأصول والزوائد على وجه الاختصار، وتبيان ما طرأ  

 . (25) على بنيتها من تغيّرات لحروفها بالحركة والسكون والحذف"

ا من مقولةِ وزن البنية السطحية لا المجردة، وأنَّ الهمزة الموجودة في 
ً
حَ أنَّ وزنَ مثلِ: قائل هو فائل انطلاق وَرَجَّ

 .qàimالميزان وفي الكلمة الموزونة لم تكن سوى صوتٍ وظيفي ظهر نتيجة تلاقي الحركات، إذ أصل الصيغة: قا ِ م  

وهذا سياق صوتي مرفوض في العربيّة، وفيه بدءُ مقطع بصوت صائت، وهذا مخالف لقواعد بناء المقطع في  

العربية، فكان لابد من صوتٍ لغوي يعالج هذا الخلل في البناء المقطعي، فكان صوتُ الهمزةِ التي تمَّ تخليقُها  

الغرض اللغويّ  (26)لهذا  التراث  بحسب  الصرفيّ  الميزان  أنَّ  فكرةِ  تأكيدَ  المحدثين  الدارسين  من  عددًا  وتابع   .

الدكتور أحمد محمد عبد   القيم الصوتية، يقول   في 
ً

 للاستعمال، وأن مطابقته تفرض تماثلا
ٌ
العربيّ مخالف

موافقًا للاستعمال الذي يفرض علينا أن يكون أول الميزان في )قال(    -كما هو واضح  -الدايم: " ولم يكن الوزن

ال(. وهذا يفرض  
َ
الوزن )ف المنطق أن يكون  ا بالفتحةِ الطويلة، كي يطابق أول الكلمة )فا(، وكان 

ً
الفاءُ متحرك
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ا بالفتحة الطويلة 
ً
في الكلمة الثانية: سعى كي يطابقها وكان المنطق أن   -أيضًا  -علينا أن يكون عين الميزان متحرك

 .(27)يكون: فعى"

ولم يكن النقد موجهًا إلى وزن الكلمات التي فيها صوائتُ طويلة وحدها, بل شمل هذا المنهج في النقدِ كلماتٍ  

العربية على وزنها بحسب أصلها نحو اصطبرَ, وازدجَرَ   , وجرى منهج علماءِ 
ٌ
أخرى حدثت فيها تحولاتٌ صوتية

 لمنهجهم أنَّ هذا الوزنَ كان بحسب أصل مفترض, لا بحس
ً
تَعَلَ, إذ رأى هؤلاءِ النقادُ ـتبعا

ْ
  ب اللتين وُزنتا على: اف

الدكتور سعيد شواهنة   استَعمالهِا السطحي, يقول  في   
ُ
اللفظة تردُ عليه  النظرية    -ما  ا عما يؤخذ على 

ً
متحدث

: "وكذلك اعتمدت على نظرية الأصل, بمعنى اهتمت بالبنية العميقة للكلمة دون النظر إلى -الصرفية العربية

ما يطفو على السطح من الاستعمال الحقيقي, واعتمدت على أصل مفترض بعيد عن الاستعمال اللغوي, ومن  

ذلك: اصطبر وازدهر وغير ذلك من البنى التي تتحول عن أصلهِا المفترض إلى هيكلية شكلية وبنيوية نجمت عن  

، ومن (28)التأثر والتأثير او التفاعل الصوتي الذي يؤدي إلى المماثلة أو التجانس بين مكونات البيئة الواحدة"

 من أصناف الكلمات  
ً
ه لا يتناول طائفة مواضع النقد البارزة التي وجهها هؤلاءِ المحدثون للميزان الصرفي, هو أنَّ

الجامدة،   والأفعال  الأفعال،  وأسماء  الموصولة،  والأسماء  الشرط  وأسماء  الضمائر،  مثل  كالمبنيات,  العربيَة, 

المعربةِ  (29) والحروف الأسماءِ  في  منحصرة  الصرف  مادة  أنَّ  ترى  التي  العربية  اللغويّة  النظرية  بحسب  وذلك   ,

 والأفعالِ المتصرفِةِ.  

ا يؤخذِ على الميزان الصرفي  أنَ ممَّ
َ
ارسين فكرة ر غيرُ واحدٍ من الدَّ رَّ

َ
بحسب طريقة عرضه وفكرته عند   -وقد ك

رض التي يصعبُ   -علماء العربيّة
َ
صعوبة الاخذ به عند الناشئةِ والمتعلمين , بسبب استنادِه إِلى فكرة الأصل المفت

الناشئة. عند  الوزنِ   (30) استيعابُها  في  هَبَ 
َ
وذ وباعَ,  نامَ,  بين:  يساوي  على  (31) فهو  بينهما  يُفرّق  أنَّ  والصواب   ،

يتلقاها   التي  الصعوبةِ  إلى  والاستنادُ  حية، 
ْ
السط البنية  ومراعاة  الصوتية  المماثلة  قاعدة  تمليه  ما  حسب 

المبحث   في  ما سندونه  إلى مناقشةٍ وتحليل، وهو  بها حاجة   
ُ
نقدِهِ وتقويمه فكرة في  الصرفي  للميزان  المتعلمون 

القادم إن شاء الله في أثناء عرض موازنةِ المحدثين بين الميزانينِ الصرفي والمقطعيّ، ولم يقف النقد عند بعض  

ذهب   بل  الدقيق  اللغويّ  المنهج  مع  منسجمةٍ  غير  رأوها  التي  قواعده  بعض  من  الموقف  حدود  في  الدارسين 

 عن التفكير اللغوي، يقول الدكتور نعمة رحيم  
ٌ
 على أنه فكرة غريبة

ً
هؤلاءِ إلى النظر إلى الميزان الصرفي جملة

المادة   أن  المناطقة  أساسُهُ قول  لغويّ،  غير  نظر  مجتلبة من  الصرفي هذه  الميزان  أن فكرة  العزاوي:" وواضح 

رُ به صيغ اللغة وكلماتُها" ا تفسَّ  ليست ممَّ
ٌ
 .(32)جوهرٌ وعرضٌ طارئ عليه، وهي فكرة

 عن الميزان الصرفيّ 
ا

 المقطعيّ بديلً
ُ
 المبحث الثاني: الوزن

 من الدارسين المحدثين للميزان الصرفي وأحكامهِ، وقواعِدِه التي تستند في  
ٌ
أمامَ هذا النقد الذي وجهه جمهرة

عن   فضلا  للأصوات،  الدقيق  التمثيل  أساس  على  تقوم  لا  والقواعد  الأحكام  هذه  أن  فكرة  إلى  مجملها 
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الميزان   هذا  تعلم  في  المتعلمون  يواجهها  التي  والصعوبة  العربيّة،  الكلمة  أقسام  من   
ً
عديدة ا 

ً
أصناف استبعاده 

الطريقة الفُضْلى للتمثيل   أنَّ  وَجَدَ غيرُ واحدٍ من الدارسين المحدثين  أمام هذه السلسلة من الأفكار النقدية 

أنَّ الميزان    -بعد الموازنة بينه وبين الميزان الصرفي  –المجرد للكلمات هو في الوزن المقطعي، فاستند إليه ووجد  

 المقطعي هو أولى بالاستنادِ إليه في الدراسةِ الصرفيّة. 

 : المطلب الأول: مفهوم المقطع الصوتيّ 

المحدثين  الدارسين  بعضُ  الصرفي  -ذهبَ  الميزان  أحكام  بنقد  عُني  في    -ممّن  الأوزان  د  تعدُّ إلى فكرةِ  الاشارةِ  إلى 

الدراسةِ الصرفية، يقول الدكتور أحمد محمد عبد الدايم:" وتعدّدت الأوزان بتعدّد الفروع التي تستخدمها،  

المقطعيّ" والميزان  العروض ي،  والميزان  التصغيري،  والميزان  الصرفي،  الميزان  هناك  عرضوا  (33)فكان  أن  وبعد   ،

ممّا درسناه في المبحث السابق أنشؤوا يؤكدون أنَّ الوزن الذي يناسب    -أوجه المؤاخذةِ والنقد للميزان الصرفي

الدراسة الصرفية هو الوزن المقطعي لا الصرفي، يقول الدكتور أحمد كشك:" وهذا الوزن المقطعي قرين علم 

بُعدًا عن   اضْطرَبَ  كلمة:  بوزن  العلماء  العربيّة، فقد أحسَّ بعض  الثقافةِ  على  تمامًا  بدعًا  يَكُ  الأصوات ولم 

أنَّ الطاء   عَلَ( ولم يقل افتَعَلَ بناءً على 
َ
ط

ْ
)اف المتصوّر مرضٍ غير مستعمل حيث وزنها بزنةِ  رْض ي  كان أساسُها 

"ازْدَجَ  له"رَ تاءً، ووزن كلمة  غويّ المستعمل موازيًا 
ُّ
الل الواقع  إلا وراءَ  دعَل( فلم تسرْ 

ْ
زنةِ)اف عُ ،  (34)"على  ني  وقد 

قادُ الميزان الصرفيّ ببيان مفهوم المقطع بعد أن
ُ
  أ ن

ُ
ثبتوا فكرة الميزان المقطعي، وبَعد أنْ تنامت في دراساتهم فكرة

 من تمثيلها بحسب قواعد الميزان الصرفي التقليدية، يقول الدكتور عبد الصبور  
ً
ا بدلا تمثيل الكلمة مقطعيًّ

بنيتها،   تأليف  في  اللغة  طريقه  مع  يتفق  وحركةٍ،  صامتٍ  من  مزيج  يتصوره  أن  يجب  كما  والمقطع  شاهين:" 

ن أنَّ كلَّ ضغطة من الحجاب الحاجز تنتج مقطعًا صوتيًا، يكون في أقلّ  ،  (35)ويعتمد على الإيقاع التنفس ي" وبيًّ

 أي: صامتٍ وصائٍت.  (36)أحوالِهِ مكونًا من صامتٍ وحركةٍ"

التقليدي  أنَّ الدكتور عبد الصبور شاهين يسمي الوزنَ الصرفيّ  الرغم من  ، لأنه يقوم    : وعلى  الوزن الصوتيَّ

للبنيةِ  الصوتي  المنهج  كتابه:  في  دراسته  تطبيقات  فإنَّ  بالزائد،  والزائد  بالأصلِ،  الأصلِ  مقابلةِ  أسَاسِ  على 

المقطع   المعتمد على  الوزن  إلى  يستند  أنه  تبين  ة،  الإيقاعي  -العَربيَّ الوزن  لبنية    -ويسميه  الصوتي  التحليل  في 

ةِ، يقول: وأما اعتبار الإيقاع فهو مرتبط بنوع المقطع وتوزيعه داخل الصيغة الموزونة، ولذلك لا   "الكلمةِ العربيَّ

ينظر فيه إلى المحاذاة اللازمةِ في الوزن الصوتي بل إلى محاذاةٍ أخرى، وهي مقابلة المقطع القصير بقصير مثله،  

الأصول،   من  الواحد  المقطع  عناصر  إلى  نظر  دون  الميزان،  في  بنظيره  والمفتوح  بمثله،  المقفل  والطويل 

الذي تحدّث  ،  (37)والزوائد". الوزن الإيقاعي  أنَّ الانطلاق من هذا المفهوم للمقطع، والنظر في فكرةِ  كَّ في 
َ
ولاش

 بالنسبة للمتعلمين
ً
، وأكثر سهولة

ً
، فهو يقوم على  عنه الدكتور شاهين يكشف عن وسيلةِ تعليميةٍ أقرب تناولا

أساس احتساب التماثل والتوافق بين المنحى الفسلجي للغة وهو ضغطة الحجاب الحاجز، والتكوين البنيوي  
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 عند تقويم  
َ
 كلٌّ ضغطةٍ صدريةٍ توافق مقطعًا واحدًا في الكلمة المتكونة، ولا نريدُ أنْ نقف

ْ
للكلمة الموزونة، إذ

؛ لأنَّ الذي نريدُ تأكيده هنا هو أنَ مفهوم المقطع عنده كان  (38) تعريف الدكتور عبد الصبور شاهين للمقطع

متوافقًا مع اجراءتِهِ العلمية في وزن الكلمةِ من الناحيةِ الإيقاعيّة، ويكادُ يكون الدكتور شاهين متفردًا بين مَنْ  

نجدُ   نا 
ّ
بأن ذلك  المفهوم  اجراءات علمية بحسب هذا  بناء  ثم  المقطع،  مفهوم  تحديد  في  بعده  سَبقَه ومن جاء 

الطيب   فالدكتور  بالتطبيق،  وانتهاءً  المفهوم  من  بدءًا  للفكرة  العلمي  البناء   
ُ
عندهم سلسلة تكتمل  لم  آخرين 

   –البكوش  
ً

جهاز    -مثلا غلق  عمليات  من  عمليتين  بين  الفاصلة  الفترة  هو  المقطع   ":
ً

قائلا المقطع  يعرّف 

 أو جزئيًا( فهو إذن أبسط وحده نطقية"
ً

 إلى النظر في الجانب  (39) التصويت) غلقًا كاملا
ُ
، ويستند هذا التعريف

ابتناء الكلمة، وعلى   أثناء  اللغويّة في  النطق عند تكوّن سلسلة من الأصوات  الفسلجي الخاص بحركة أعضاء 

عنصًرا   يدخل  لم  ه 
َ
فإن البكوش  الطيب  عند  الصرفي  المشروع  في  رئيسة   

ً
مقولة المقطع(   ( ظهور  من  الرغم 

بِعَ الطريقة التقليديّة في وزن الكلمة كما ذكرنا سابقًا، وخالفها  
َ
مؤسسًا لطريقة وزن الكلمة عنده، ذلك بأنه ت

 أم  
ً

ر عنها بلفظها سواءٌ أكانت أولا  أو واوًا أو ياءً إذ عبَّ
ً
فقط فيما إذا كان حرف من حروف الكلمة الموزونة همزة

ا أم آخِرًا، ولا شكّ في أنَّ مفهوم المقطع الذي أثبته لم يكن له أثر في ذلك الاختيار
ً
 .(40) وسط

عليها  يقف  أن  يمكن  نطقيةٍ  كتلةٍ  صغرُ 
َ
أ هو  فيقول:"  المقطع  الدايم  عبد  محمد  أحمد  الدكتور  ويعرف 

 (41) المتكلم"
ً

ا من هذا الفهم لفكرةِ المقطع دعا الدكتور عبد الدايم إلى أن يكون الوزن المقطعي بديلا
ً
، وانطلاق

في   كلمةٍ  أيةِ  وزنَ  يسوّغ  نطقية  كتلةٍ  أصغر  هو  المقطع  أنَّ  إلى  النظر  بأنَّ  ذلكَ  التقليدي  الصرفي  الوزن  عن 

ا، وهذا خلاف ما عليه الوزن الصرفي التقليدي الذي لم  
ً
 أم حرف

ً
الدراسةِ الصرفية، سواءٌ أكانت اسمًا أم فعلا

المتصرفةِ،   والأفعالِ  المعربةِ،  كالأسماء  الصرف  في  دراسته  يسوغ  ما  إلا  )الوزن(  المجرّد  للتمثيل  ضِع 
ْ
يُخ يكن 

دّمت في  
ُ
وهذا ما سنفصل القول فيه في المطلب القادم إن شاء الله. والذي أحسبُهُ أنَّ هذه التعريفات التي ق

 لمراحلَ علميّةٍ خاصّةٍ ببيان  
ً
بيان مفهوم المقطع في أثناء الدراسةِ الصرفية الحديثة كانت تمثل تطوّرات متتابعة

ا لمثل هذه التعريفات.  ةهذا المفهوم، ولعلَّ الدارس  ه مؤاخذاتٍ ونقدًا علميًّ  على أن توجِّ
ٌ
 الصوتية الدقيقة قادرة

 للنقد،  
ً
دمه الدكتور أحمد محمد عبد الدايم كان أكثرها عرضة

ّ
وأحسبُ أنَّ التعريف المذكور سابقًا الذي ق

ا واستعمل مصطلحاتٍ خاصة بهِ في التعريف لم يعمد إلى تحديدها، أو لم يعمد الدرس  
ً
ذلك بأنًه وظف ألفاظ

نطقية،   كتلة  أصغر  مصطلحات  استعمل  فقد  المقطع،  مفهوم  بيان  أثناء  في  إيرادها  إلى  الحديث  الصوتي 

ويمكن أن يقف الخ، ومثل هذه الألفاظ قد تختلط أو تشترك مع ألفاظ ومصطلحاتٍ أخرى ترد في موضوعات  

 . (42) صوتية معروفة كالفونيم الذي يراه دارسون آخرون بأنه أصغر وحدةٍ صوتية

الفونيم بأنه أصغر وحدة صوتية، وإن كان   القارئ قولهُ: "أصغر كتلة صوتية بقول معرّفي  فقد تختلط على 

الدكتور عبد الدايم يستعمل مصطلح كتلة إلا أنه لم يعمد إلى بيان مفهومِها هنا أيضًا. وجاء في تعريف المقطع  
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الدرس    -أيضًا  -عنده في  المعروف  الوقف  المصطلح قد يختلط بمصطلح  أنَّ هذا  في  الوقف ولا شكَّ  مصطلح 

 اللغوي العام الذي يعني السكوت عن النطق مطلقًا. 

الدراسات    مماأو   في  المقطع  مفهوم  عرض  في  والاختلاف  التنوع      نَّ أ جد  أفاني    الحديثةِ   الصرفيةهذا 
َ
ة مَّ

َ
ث

 مِمّا سَبَق للدراسةِ كثر ملاأ نهما ألى  إوالنظر إليهما  ادُ نمكن الاستيمفهومين للمقطع 
ً
ما  أ، الصوتيّة  الصرفية ءمة

فيه:الأ  يقول  الذي  النعيمي  الدكتور حسام سعيد  تعريف  فهو  وهو وحد"  ول  بصامت    أتبد  ة صوتية  المقطع 

 ".(43) مجيء القيد ل قب  ة المنطوقةو حيث تنتهي السلسل صائت، أا ب يرد متبوعً  ول صامتٍ أت وتنتهي قبل ئيتبعه صا

 والمقطع مجموع"  دوري الحمد الذي يقول فيه:قستاذنا الدكتور غانم  أما الثاني فهو تعريف  أو 
ُ
 أ  ة

ُ
 صوات ت
ْ
  جُ تَ ن

طويلأقصير    )صائت(ذائب    يتبعه صوتٍ   (صامت)  جامدٍ   بصوتٍ   أتبدةٍ  واحد  ةٍ صدريةٍ  بضغط  يأتيوقد  ،  و 

جامد  متبوعً  بصوت  اثنين، أا  الصوتُ و   و  فيه    يكون   الذائب 
َ
الأ إ  بالنسبةِ   ع سماالإ   قمة التي  الأ   صواتِ لى  خرى 

  .(44)"منها المقطع يتألف

ليست  والم التعريفان  هذان  يتضمنها  التي   فاهيم 
ً
متخالفأ  متقاطعة ،و 

ً
تكشف   المتأنية  التحليلية  ةالقراءف  ة

تعريفٍ   نَّ أحسب  أولكني    ا،متقاربه  يميزه    لكل  الدكتور أ ما  تعريف  فهو  ما  دقيق  ذو    النعيمي  وصفي  طابع 

   المسماة  الصوتية  للسلسلة
ً
فضلا في  الأ   نَّ أ عن    بالمقطع  به  المقطع التطبيقية    الدراسةِ ثناء  أخذ   ي والتحليل 

 لل  ميسرٌ   للكلمةِ 
ّ
فهو قريب  الصوتي،  في تدريس المقطع    تجربتنا الخاصةه لنا  بينتعلى وفق ما    والباحثِ ،  ممتعل

 الحديثة.  الصوتية  الصرفية الدراسةِ من  

أبرز التعريفات المعاصرة للمقطع وتقويمها،  غانم قدوري فهو قد جاء بعد نقد    ذنا الدكتور ستاأ ما تعريف  أو 

ل   سَجَّ أن  ،  عليها  وبعد 
ً
مؤاخذة رآه  من  ما  سبقه  من  نصوص  على  الضعف  نقاط  تجاوز  بعد  تعريفه  وجاء 

 تيصواالأ 
ً
  ، الخالصة   الصوتية للدراسة  هُ لهذا التعريف وهو مناسبتُ   الرئيسة  الميزةِ عن    ين العرب المحدثين فضلا

إ  إذ 
ّ
على  ن يقوم  الجوانب  أه  توظيف  وهي    الأساسية ساس  المقطع  مفهوم  تكوين  والفيزيائية، في    النطقية، 

 . (45) نهاو جانبين مأ واحدٍ  ى جانبٍ إلا كان يستند لم تتوفر في غيره ممّ ا وهي م والوظيفية، 

  توظيف التحليل المقطعيّ : لمطلب الثانيا
ً

 يَ  عن الميزان الصرفبديلا

استقرَّ أد  بعَ  الدارسينَ   ن  المفاهيم    المحدثينَ   في مؤلفات  (  هذه 
ُ
الموجّ   للمقطع،)المتعدّدة النقد  للميزان  وهذا  ه 

العناصر    هيالوزن    ة مهم  نَّ أ  الدارسونَ   هؤلاءِ   رأى  التقليديّة   حكامهِ أفي    يالصرف   للكلمة   الصوتيةتقدير 

المفترض  الكلمةِ وتصوير    ،الموزونة لا  المنطوق  واقعها  في  عليه  هي  ما  لتمثيل  ةٍ  محاول  كلِّ   تجنّبُ و   ،(46)بحسب 

 في الميزان الصرفيّ  قادُ النّ  هؤلاءِ  هذه المعايير لم يجدْ ، وتجاه (47) ضةصول مفتر أبحسب ما كانت عليه من   الكلمة

الدكتور  الكلمة  لتمثيل    ىلضْ الفُ   الوسيلة يقول  الدايم:م حمد  أووزنها  عبد  الوزن  "  حمد  يكن  ا  موافقً ...  ولم 

علينا   يفرض  الذي  يكون  أ للاستعمال  قال  ولُ أن  في     الفاءَ   :الميزان 
ً
بالفتحةمتحرك ول  أيطابق  ي  ك   الطويلة،  ا 
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 ي ن يكون عأ فرض علينا يوهذا ال، ف ن يكون الوزنُ أنطق  وكان المالكلمة: فا،  
ً
  -الطويلة بالفتحةا ن الميزان متحرك

 .(48) ى"فع :  ان يكون   وكان المنطقُ  كي يطابقها،عى س الثانية:  الكلمةفي  -يضا أ

بالميزان    ةوكان منها ما له صل  العربية  الصرفية  النظريةعلى    -في نظره    -  يؤخذما  نة  د الدكتور سعيد شواهعدّ ويُ 

ا  :"الصرفي فقال نظري  مدتْ عت وكذلك  اهتمت  الأ   ةعلى  بمعنى  النظر    للكلمة  العميقة  بالبنية صل  ما  إدون  لى 

 من ذلك:  صل مفترض بعيد عن الاستعمال اللغويّ أعلى  تْ دتماعو   يطفو على السطح من الاستعمال الحقيقيّ 

 
َ
عن    وازدهر   ، براصط تتحول  التي  البنى  من  ذلك  المفترض  أ وغير  هيكليإصلها  ع   ةوبنيوي   ة شكلي  ة لى    ن نجمت 

ه  نَّ إي  ، أ(49)الواحدة"  البيئةنات  و التجانس بين مكوّ أ  المماثلةلى  إو التفاعل الصوتي الذي يؤدي  أ  التأثر والتأثير 

علَ،فيكون الوزن ا ا،يضً أ ثر مثل هذا التفاعل في الميزان أر ظهن يأيرى 
َ
ط

ْ
  ف

ْ
   ل، عَ دَ واف

ْ
 . كما يقول الصرفيون   لَ عَ فتَ لا ا

ضَّ قد    التقليديةقواعده  ب  الصرفيّ   الميزانَ   نَّ أ  -ا  يضً أ  -الدارسون    هؤلاءِ   أىور 
َ
مكوّ   غ عن  من    رئيسٍ   نٍ النظر 

  لى ا عاهتمام القدماء كان منصبً   وبما انَّ ة:" يقول الدكتور سعيد شواهن توهو الصوائ العربيّة الكلمةمكونات 

ال  للبني هيالمكون  من    :يأ  اللغويّة،  ةكلي  الميزان  فجعلوا  الصوامت  وا  وجعلل(    ،ع   ،ف)صوامت    ثلاثةعلى 

الصوائ اللغويّ   لواحقَ   ت الحركات  المعيار  في  تدخل  فلم  الر   للصوامت  من  غعلى  تكوِّ نَّ أم  شِ ها  رئيسً قً ن  في  ا  ا 

 . (50) العربيّة" الصوتية  المنظومة

ة هذه الرؤى    نَّ أهو    هُ حسبُ أ  والذي  نتجت صور أقد    النقديَّ
ً
جة  ة

َ
  فائدةٍ   أيةف  ،وتمثيلها المجرد  الكلمةِ،   لوزنِ   ساذ

 :  من القول  الخالصة التحليلية الناحيةٍ من  تجىتر 

   فال  :قال هو :وزنَ  إنَّ  -

  :هوى سع  :ووزن  -
َ
 ى ع ف

 اف هو:   راصطبَ : ووزنَ  -
َ
 ل عَ ط

دَ  :ووزن  -
ْ
 اذ

َ
دّعَلَ  :ر هوك

ْ
 اف

  ول فُ يَ  ول هو: قُ يَ  وزن:  -

  وزن: -
ُ
 يفالُ  :هو  يخاف

   نْ  أا يجبُ صواتً أ  الموزونة  الكلمةفي    نَّ أ  ةِ انطلاقا من فكر  
ُ
 مَ ت

َّ
ا بين  واجبً   هذا الاتحادُ   ذا كانَ إبعينها في الميزان ف  لَ ث

 
ً
 مّ فمِ   الشكلية   الصوتية  الرؤيةا من هذه  الوزن والموزون وانطلاق

َ
مثل  بالميزان الصرفي لا يفي به    نَّ أفيه    كّ ا لا ش

 .النقاد  عند هؤلاءِ  هذا المطلب العلميّ 

 ينا هذه  أر أوسواء ٌ 
َ
  صور   الكلمةِ من وزن    الصورة

ً
 ساذجة

ً
 م  أ  ة

ً
  نَّ إ ف  الحَديثة مع قواعد البحث الصوتي    متماشية

   اهرأو و   ، الباحثونَ   ها هؤلاءِ ح للميزان هي التي رجَّ   الجديدة  حكامَ هذه الأ 
َ
 سليمال  الصورة

َ
عن    ا بعيدً   الكلمةِ   لوزنِ   ة
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الأ   محاولاتِ  رضةِ،  صولِ البحث عن 
َ
يقول  المفت كان  ما  نحو  الوزن على  في  تمثيلها  جل  أمن  ،  القدماءُ   هووجوب 

اتَّ  الدرسُ ذلك     الصوتيُّ   الصرفيُّ   جه 
ُ
الوزنِ إ  الحديث    يالمقطع   لى 

ً
التقليديبديلا الصرفي  الميزان  عن  يقول  ،   

 "  حمد كشك:أالدكتور  
َ
ةِ، فقد ولم يكُ   ،علم الاصواتِ  رينُ هذا الوزن المقطعي ق  تمامًا على الثقافةِ العربيَّ

ً
 بدعا

 عن تصوّر مرضٍ غير مستعمل، 
ً
   نةِ )حيث وزنها بز أحسَّ بعض العلماء بوزن كلمة: اضْطرَبَ بُعدا

ْ
 اف

َ
ولم  (، لعَ ط

   :يقل
ْ
   أنَّ على    بناءً   ،تعلَ اف

ّ
دَعَل(    نة )على ز   رَ جَ دَ الكلمة: از ووزن    ها المرض ي تاءً ساسُ أاء كان  الط

ْ
  لا إ  رْ سفلم يَ اف

 .(51) "لهيًا مواز   المستعملِ  اللغويّ   الواقعِ  راءَ و 

النَ   ةالمستخلص   رةفالفك  هذا  الميزان    نَّ أ   هوصِّ من  منطأواجب  يكون  مقولاتِ قً لن  من  الاصوات  ا    نَّ أ و   ،علم 

 ان تمَ  يجبُ  ون صوات الموز أ
َّ
 ل في الميزان مراعاث

ً
ة. مثل هذه   ضيفر  غويّ ل واقعٍ ل ة

َ
 المقول

الميزانُ إو   كان     ا قسامً أيستبعد    الصرفيُّ   ذا 
ً
الكلمات    متعدّدَة وف  العربية من  تملق  على    المادة   طبيعة ه  يما 

الصرفيّ   المدروسة التراث  يسَ   الوزنَ   نَّ إف  ،في   خا  الكلمةقسام  أ  خر بل كلُّ آا ويبقى  تثنى قسمً المقطعي لا 
ٌ
  ضعة

أ  نة:يقول الدكتور سعيد شواه  يّ،لوزن المقطع ل لا    للدراسةِ   ةصالح  اللغةما الميزان المقطعي فكل قطاعات  " 

 يستثنى منها شيئً 
ً
    الصوتية،ا من مقاطعها  ا انطلاق

ٌ
)  ومثلها  ‘ )ص ح ص(،  an  :يها المقطع ان ميز   (نْ عَ )   مثلُ فكلمة

هَ ومثلها  (،    لم ليس(  لْ )   ( والفعل   ،)  sa\lay  "وهكذا صوتيين  مقطعين  من  تكتمل  .  (52) مكونة   ور صوحتى 
ُ
  ة

  أوا دارسين المحدثين انش الالعلمي عند هذا النفر من   البحثِ 
ً
ا بين الميزان الصرفي والميزان المقطعي  يدونون فروق

غير    نيوقد عُ ة،  المقطع في العربيّ   بحسب ما تمليه عليهم قواعدُ   الكلمةعندهم من ميل نحو وزن    حرجِّ ز ما يُ يعزّ 

 :(53) برزهاأ من  التي كان  مثل هذه الفروق   بالتماسِ  من هؤلاءِ   واحدٍ 

الوزنُ  -1 المثالَ الأصول    ةعلى فكر   الصرفيّ   يعتمد  الوزنُ أ  ، اا حاكمً ساسً أ  المفترضَ   ويجعل  ي المقطعُّ   ما 

 إلا إ ولا ينظر   الفكرة، فيرفض هذه 
ً

 .لى الواقع المستعمل فعلا

   : هو  ( نامَ )للفعل    الصرفيُّ   فالوزنُ  
َ
   صلَ الأ   نَّ أا  مفترضً   ،لَ عَ ف

َ
ما  أ  صلها، أووزنها يكون بحسب    ، االفً   فقلبت الواوُ ،  مَ وَ هو ن

  صائتًا لا إفالمقطع لا يرى بعد الفاء  ،فالَ  : فهو يّ وزنها المقطع
ً

 . غير افتراضمن لف فيمثله في الميزان  هو الأطويلا

ا  قسامً ألا  إ لا تتناول    الصرفية  الدراسة  نَّ أ   علماء الصرف الذين يرونَ   ةفكر   جاء طوعَ   الصرفيّ   الوزنُ  -2

 محدد
ً
ةمن الكلمات    ة ما الميزان المقطعي أ  المتصرفة،فعال  والأ   المعربة،  المتمكنةسماء  وهي الأ   ،العربيَّ

العناصر  أ ذ هو يقوم على  إتخضع للوزن    أنَّ يمكن    ةٍ كلم   كل َّ  نَّ أفهو يرى     الصوتية ساس احتساب 

 المفترضة. وصورتها   الكلمةِ  صلِ أالنظر عن  ضّ غو  للكلمةِ،  المكونة

 أ  -3
ّ
الدّ   واحدٍ   غيرُ   دَ ك هؤلاء  أ ارسين  من  ذلك  رَ     نَّ وكرَّ

ُ
  ث

َ
ة  مَّ

ً
إذ  والمتعلمون    الناشئون   يواجهها   صعوبة

 ةٍ. الصغير بيسر وسهول  هُ لا يستوعبُ  ةفالفرض والمقابل ،حكام الميزان الصرفيّ أون يتلقّ 

 ما الوزن المقطعي فهو وسيلأ
ٌ
 ميسر   ة

ٌ
 و   ،ة

ُ
م من    ا هيدرك

ُ
رسون هذا الفرق  اد ال  جَعَلَ هؤلاءِ بل    ةٍ، غير مشقالمتعل

  أنَّ بين الميزانين    الجوهرية  اتومن الفروق  شواهَنة: "يقول الدكتور سعيد  ،  هوجوهرَ   الفروقِ   أهمَّ   ينبين الميزان
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(  باعَ )  و(  ام)نحيث يساوي بين    اللغةفي تعليم    الناشئة لدى    صعوبةصول يولد  تعامله مع الأ   في  الصرفيالميزان  

   ده: عنُ فهي    وذهبَ 
َ
الميزان    لعَ ف به  جاء  عما  يختلف  مقطعي  الميزان  نجد  حين  والمقاطع    (،الصرفي  )أي:في 

 . (54) توضح ذلك" الصوتية

ِ مَ ويُ   ،العربيّةفي نشر  يسر ُأ  بحسب النظام المقطعيّ   الكلمةوزن    أنَّ   هالدكتور سعيد شواهن  رأىبل  
ّ
  تعلمَ الم  نُ ك

ةالناطق    غيرَ   جعل هذه  يف،  من فهمها  بالعربيَّ
َ
  العربية عند تعلم    يّ غير العربيهم  الذي  ، إذ  اتشارً ان  عَ اسرَ   اللغة

الأ الاستعمال  هو   لا   المفترضة،    صولُ اللغوي 
ً

يرى  نَّ إ عن ذلك ففضلا الناطق    أنَّ ه  ةِ غير  من    بالعربيَّ يستطيع 

 .(55) للمنطوق  المتمثلة  الصوتيةبحسب مقاطعها  ة مقاطع البني  دَ حدّ يَ  أنَّ  المقطعيةالبنى  خلالِ 

 والذي   
ّ
اس  أنَّ حسبه  أ الذي  مليه  إ  تندتهذا  نقد  طائفهٌ  في  المحدثين  الدارسين  ثم  أن  الصرفي  الميزان  حكام 

 به حاج  الميزان المقطعيّ  بأحكام  للأخذوترجيحٍ  حكامٍ أليه من نتائج و إانتهوا 
ٌ
ل قد  ب ،وتحليلٍ  ةٍ ومناقش تقويمٍ  إلى ة

مغاليً ألا    به حاجإنّ  قلت    نّ إ ا  كون 
ً
علميّ إ  ة نقد  في  ،  لى  يؤدي  أو نصوصهم  والنظر  التي عرضناها  إلى  فكارهم 

 الآتية:المواضع   ن يدور حولَ أيمكن   دالنقهذا   نَّ إقول ال

1-   
ُ
الميزان المقطعي كانت في جانب منها صور أ  أنَّ   سبقتِ الإشارة  حكام 

ً
جة   ة

َ
   ،للتحليل الصوتي  ساذ

َ
ما  ف

 
ُ
ة
َّ
   الدق

ُ
 المرتجاة

ُ
   على وزن:)سعى(    إنَّ و الَ،  ف  :على وزنَ   (قال)  نَّ إمن القول    العلمية

َ
   ى،ع ف

ً
وما دام   ،مثلا

 
ً

  ة ن توزن يحقق الدراسأ دون    بالكلمةِ   لاكتفاءُ فا   ووزنها،  الموزونة  الكلمةبين    التماثل الصوتي حاصلا

 لا يك  الحالةالوزن في هذه  ف  المطلوبة،  الصرفية  العلمية
ُ
  خصُّ يَ و تحول  أصول  أ و  أي تغير  أعن    شِف

 .تحقيق ذلكالوزن ِ ة مهم أنَّ منن كان هؤلاء النقاد لا يرون إو الموزونة،   الكلمة

، على نحو  للمقطع الصوتيّ   العلمية   الناحية من   مكتملةلى مفاهيم غير  إ النقاد عدد من هؤلاءِ   استند  -2

 أر ما  
ً

مثلا الدكتور  ينا  عند  الدايمأ  عبد  محمد   ،  حمد 
ً

عن  فضلا لم    أنَّ   وزنِهِ   –يصْدُرْ  بعضهم  في 

محدٍّ   -وتحليلِهِ   تعريف  يوجه مسار    دعن  الصوتي  نجد    والنقدِ   الدراسةِ للمقطع  ما  نحو  عنده على 

البحثِ   أنَّ هذا خللٌ   هُ حسبُ أوالذي    هنه،او عند الدكتور سعيد ش والتفكير العلميين يجب    في منهج 

 أنَّ يُ 
َ
 . لجَ عا

الأ   التأمل  -3 العلميّ في  هؤلاءِ   صل  يكشف  النّ   لمقولات  تأقاد  قد  البنيوي  بثروا  أنهم  الدرس  مقولات 

  -وهي  الافتراضية،  صول  وعن رفض الأ   ،فقد تكرر في نصوصهم الحديث عن الواقع اللغوي   ،الحديث

كَّ 
َ
ش البني   مقولاتُ   -  لا  ر أمن  ،  الحديث  وي المنهج  ذلك  تحوّ أجل   ينا 

ً
تغيرً أ  لا عددٍ و  مواقف  في  من    ا 

شرعالدّ  حين  الصرفي  الميزان  مقولات  تجاه  المحدثين  جديد  ت ارسين  لسانيه   مناهج 
ٌ
ا  ة لظهور  في 

 . ن شاء اللهإ  الدراسةِ على نحو ما سنرى في المبحث الرابع من هذه  التوليدية،كاللسانيات 
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كيف  أر  -4 واحدٍ   أنَّ ينا  المن هؤلاءِ   غير     دنقا 
ّ
الفروق    نَّ ألى  إ  بَ هَ ذ الميزان  الجوهريةمن   الصرفيّ   ينبين 

 .المقطعيّ   الوزنِ   حكامِ تلقيهم لأ   ةوسهول، الميزان الصرفي لأحكامالمتعلمين  صعوبة تلقي يّ والمقطع 

المباحث  إ  والاستنادُ   تلقي  المتعلمين من  المسا  ،العلميةلى موقف  استيعاب  في قدرتهم على  ومناهج  ئل  والنظر 

 لى ذلك كان فكر إالاستناد    نَّ إنقول    ،مناهج البحث عند القدماءو   ا على قواعد العلمالعلوم وجعل ذلك حكمً 
ً
  ة

واحدٍ   دّدتتر  غير  الصرفيّ   عند  الميزان  نقاد  ظهور  قبل  المحدثين  الدارسين  براهيم  إ  ذاتسالأ   نَّ أويبدو  ،  من 

  معُ طأ   ، يقول: "لى موقف المتعلمينإشار  أ  نل الدارسين المحدثين في القرن العشرين ممًّ ئواأمصطفى كان من  

 و  إصْرَ هذا النحوِ،عن المتعلمين  رفعَ أن  أو  العربية، للغةمنهج البحث النحوي   رَ غيِّ أن أ
ُ
 دِ بْ أ

َ
 أ م منههُ ل

ً
  ة سهل صولا

ٍ إيهم دوته ة تقربهم من العربيةٍ  ر ييس
ّ
  النحو في كلِّ  بدراسة  اتصلتُ :" ضاأيويقول    ،(56) بأساليبها"من الفقه   لى حظ

   وكان   ، رس فيها بمصريدّ   التي معاهده  
ً

 اتصالا
ً

ي   ةواحد  ة عارض  ورأيت  ا،  وثيقً  طويلا بها خلا يكاد  ولا  معهد    تص 

 تمتاز بها 
ٌ
 .(57) "وضيق الصدر بتحصيله  دهِ بقواعِ  رُ جوالض ،هي التبرم بالنحو دراسةٍ عن  دراسة

الاستنادَ  قواعد    الصعوبةلى  إ  ولكن  تلقي  في  المتعلمون  يجدها  ذلك    ،العربيّةِ التي  النقد    اساسً أوجعل  في 

 
ً

نبَّ  منهجيَّ والتقويم كان خللا الدين مج  يقول   ، خرونآعليه باحثون    هَ ا     -وبدالدكتور عز 
ً
ا عن اعتماد  متحدث

  :-  للنحو العربي  ي النقد  ها في مشروعمرتكزً وجعلِها  علمون  ا المتُ هصعوبات التي يواجه ال  علىبراهيم مصطفى  إ

   هذه الصعوباتِ   ولكنَّ "
ً

حَ  علميَّ ليست دليلا النحو المعتمد  كفاية  عدِمَ ها على  ذاتِ   دّ ا في  بات  إثريد  أ  فإن  ،ذلك 

القواعد    ةمءعدم ملا اللسان الموصوف وجب    الحقيقيةخصائص  لل  النحويةتلك  ثبات ذلك بالرجوع إلذلك 

مقتضيات وصف  إ نظريأ  متناسقةفرضيات    ة ي جملأ  البشرية،  الألسنة لى  ) علمي  ةو  نسميها علم    ة  التي  هي 

 . (58) "سس والفرضياتوهذا يقض ي بتوضيح هذه الأ  ،(اللسانيات

عالم  المة  واضح  ةعلميّ   ةن يصدر عن نظريأد  ه لابُّ حكامِ أ  دنق  نَّ إف  ،ؤكده في باب الميزان الصرفيّ ننفسه    مرُ والأ 

 
ً

لهذ   نَّ أعن    فضلا بديل  المقطع   اتقديم  كالميزان   أ  –ن يصدر  أ   لابدًّ   يالميزان 
ً
ملا   -  يضا د  لقواعَ ةٍ  مءعن نظريه 

التي قد تمرُّ   ةتاريخي ه الصولأو   العربي  اللسانِ    صعوبة جعل من  نن  ألا  ألفاظه،    وأ  هِ به في مفرداتِ   والتحولات 

 و قبولها. أ ةٍ ا في رفض نظريو سهولتها عليهم حكمً العلمية أقواعد للتلقي المتعلمين 

بحثهم    ةنهم لم يكونوا يوثقون مادأهو    حكام الميزان الصرفيّ أ  سلوب المنهجي الذي اشترك فيه نقادُ والأ  -5

أ الصرففي  الميزان  في نصوص علماء  العربية،  مصادر علماء    ي منحكام  يكونوا ينظرون    العربية ولم 

 رأيتُ في منهج البحث العلمي    ةرئيس  مسالةهذه    نَّ ولأ ؛  ها  للعل  المبينةو  ، أهذا الميزان  لأحكام  الشارحة

 أن  أ
ً
 قا مستخصص لها مبحث

ً
 . شاء الله نْ إوهو المبحث القادم  لا

 المبحث الثالث 

 عند القدماء وتفسير   مفهوم الميزان الصرفيّ  
 
 ه  حكام  أ
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المبحثِ   في  مؤاخذإالسابق    انتهينا  تسجيل     يةٍ علم   ةلى 
ّ
اللغ المشاريع  الميزان    لأحكام  الناقدةِ   الحديثةِ   ةويعلى 

منهجيَّ أبحاث  أ  نَّ إوقلنا    ،الصرفيّ  بخلل  تتسم  كانت  النقاد  تكنْ نَّ أوهي    ،واضح   ولئك  لم  نصوص    ها  في  تنظر 

   العربيةلماء  عُ 
َ
   ،دت وظيفتهدّ وحّ   ،الميزان الصرفيِّ مفهوم    تحَ رَ التي ش

َ
هو    اوالذي بد   أو عللتها،هُ حكامَ أرت  سّ وف

هؤلاءِ   ةر هجم   نَّ أ تلقَّ   من  ما  ينتقدون  كانوا  من  الدارسين  في  من    تطبيقاتو حكام  أوه  منهم  نظر  صول  أغير 

ونات علماء  في مدّ   النظرُ   كانَ   جل ذلك أومن  ،  حكامبهذه الأ   المحيطةِ تفسيرات  الو   ، حكامهاأوتفاصيل    النظرية،

  العربية
ُ
  هِ حكامِ أعن الميزان الصرفي و  عند فكرتهم  والوقوف

ً
 . مالسليِ   العلميّ  منطق البحثِ  ا يقتضيهه منهجيّ  ضرورة

 عند القدماء مفهوم الميزان الصرفيّ  : ول المطلب الأ 

النظر في    ولكنَّ   ا له،ويدونون من خلالها تعريفً   الميزان الصرفيّ   دَّ نون فيها حَ ييب  نصوصٌ   عند القدماءِ   ضحلم تت 

  ة نه وسيلإليه على  إالنظر    ساسِ أ  عندهم كان يقوم على   يزان الم  مفهوم  يبين أنَّ العلماء    صوص هؤلاءِ نمل  جم

هأاِعلم  هـ(:"    392)ت    جنيابن  يقول    ،فيها  ةِ زيادالو   الكلمة  صولِ أن  علكشف  ل 
ّ
بقوله  (59) نـ يريد  ما 

ّ
 :الأصل : إنـ

فاءً  :والزائد واللام، والعين  الفاء يكن  لم    ما 
ً
عينا مثالُ  ولا   

ً
لاما ضَ   ضادَ فال   .بَ رَ ضَ   :قولك  ذلك  ولا  ،  الفعل   فاءُ   ربمن 

  :بَ رَ ضَ  :فصار مثالُ  هُ لامُ  والباءُ ،  والراء عينه
َ
 .َ(60) "صل الثالثواللام الأ  ،صل الثانيالأ  :والعين ،ول الأ  صلُ الأ  :فالفاء  ، لَ عَ ف

علماءُ   ة  وتداول   فكر   العربيَّ
َ
الصرفيّ   الغرضَ   نَّ أ  ة الميزان  الأ   من  هذا  بيان  والزائدهو  وليس  الكلمةِ،  في    ،صلي 

:  وف تقديرهئُ مَ   طعامٌ   هـ(:"  276)  قتيبةفحين قال ابن  ،  والميزان  الموزونة،  الكلمةِ بين    البحث في التطابق الصوتيّ 

 
َ
   هــ (521)ت:وس ييلبطعليه ابن سيد ال  بَ قّ عَ   .(61)"وفأو ولا م   وف،أيمَ   :ولا يقال  ،ل وَ عُ ف

ً
 كذا وَ "  :قائلا

َ
في كثير    عَ ق

وف  ومَ   ، من النسخ َ
 ؤ

ً
وزن    ة نه لم يرد حقيقإ  :ن يقالأوالوجه في هذا    ة، وله زائدأالميم في    نُّ لأ   ؛ليس وزنه فعولا

  ة مثل أ ليل جعل  خال  نَّ أ لا ترى  أ  ، ايفعلون مثل هذا كثيرً   يون والنحو   ، تمثيلها بما يشاكل لفظها  رادَ أ ما  نَّ إو   الكلمةِ، 

عَيْعِيل  ثلاثة:التصغير  
ُ
عَيْعِل، وف

ُ
عَيْل، وف

ُ
رب  يْ وَ ضُ   :التصغير ما ليس على هذا الوزن نحو ةِ مثلأمن  يجيءُ  وقد  ،  ف

 ارب و ض  :في تصغير
ُ
   ،حمرأتصغير  في  حيمر  أ

ُ
 الصورة في    المماثلة  رادأما  نَّ إ  ،الوزن  ةد حقيقر نه لم يأعلم بذلك  ف

 .(62) "وتعادل السواكن والمتحركات

 و 
َ
ة  علماءَ   نَّ أفي    صريحٌ    البطليوس يّ صُّ ن ه على بيان  يدور في جانب رئيس منَ   مفهوم الميزان الصرفيّ   نَّ أ وا  أر   العربيَّ

وظيفته    صلي الأ  من  وليس  الصوتيّ   ةقامإوالزائد  له    التطابق  استعمل   دقيق  عباراتٍ   البطليوس ي الذي 
ً
  ة

 زائد  لحاتٍ طص وم
ً
اللفظ    والمشاكلة  الصورةفي    المماثلة  :وهي  ة والسكنات،  والمعادَلةفي  الحركات    نَّ أ  رأى   ذإ  في 

 
َّ
  ،الميزان الصرفيّ   ةه ليس من وظيفذلك كل

ّ
 .التصغيريّ   كالوزنِ ةِ كلمللخرى أ  صورٍ   ةه يكون من وظيفولعل

  جانب رئيس في    -أو كانا يقومان  -العربية كان يقوم  ه عند علماءِ وظيفتَ و   رفيّ الص الميزان    مفهومَ   نَّ إ  وحين نقولُ  

ة   علماءَ   نَّ أ لك لا يعني   ذنَّ إف  ،والزائد  ي صلالأ   ة على معرف  ذلك   من على بيان    الميزان الصرفيّ   وا قد قصر   العربيَّ

 وه وسيل أبل ر هذه الوظيفةِ  
ً
 686) ت    يباذالدين الاسترا  ض يُّ ر يقول  الكلمة،  التي تصيب    الأخرى تعبير عن التغيرات  لل  ة

:) الحرو و صالأ   ةمعرف  الكلمة من وزن    مَّ هالأ   الغرضَ   نَّ لأ "  هـ  من  فيها  زيد  وما  تغيرات    طرأوما    ف،ل  من  حروفها  لعليها 
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 ،  (63) "والسكون   بالحركة 
َ
ش تعني    نَّ أ في    كَّ ولا  كانت  التغيرات  الحروف    الحذف، هذا  م  تأخيرها، و  أوتقديم  عرف  ا  وهو 

المكاني    ،بالقلب 
ً

عنفضلا عرف  ممَّ   العربيّة  الكلمةتصيب  التي    التغيرات    علال  والإ   ،النقلب  كالإعلال  ،بالإعلالا 

بالحذفِ،  بالقلب يه ، والإعلافل  ةِ   علماءُ   ملولم  في    البعدَ   العربيًّ للميزان    العلميّةِ   الوظيفةِ بيان    ثناءِ أالتعليمي 

أنَّ    إذا  ،الصرفيِّ  استعمال هذهِ رأوا   إ  الإشارةِ في    ةمختصر   ة طريق  الوسيلة  في 
َ
التي تصيب    ة لى سلسل التغيرات 

   نْ إف  :بو حيانأقال  هــ( "  911  ) ت:قال السيوطي    العربية،  الكلمة
َ
 : قلت  ؟  بالفعل  الكلمةوزن    فائدةما    :لتق

 فائد
ُ
 .(64)"صلي على سبيل الاختصار الزائد من الأ   ةِ معرف إلىالتوصل   هُ ت

  
َ
   نَّ أاعلم  :"فقال  الوظيفةفي بيان هذه  هـ( 778)ت: الجيش  ناظرُ  لَ صَّ وقد ف

َ
بالفعل هي  الكلمةِ وزن  من الفائدة

 :ر من قولكص خ أ  فعل،أنه  إمر  حْ أقولك في وزن    نَّ لأ   ؛طريق الاختصار  لىصل عالزائد من الأ   ةِ علام بمعرفالإ 

زائد  الهمزة يبدو  ،  (65) ة"منه     نَّ أوالذي 
َ
   كان  (والزائد  يصلالأ )لى  إ  الإشارة

ً
مثالا إهنا  في    الرغبةذ    الاختصار  في 

ت:   )  دييز يقول الخضر ال  ،كذلك  (صلي والزائدالأ )  كانت تشمل غير    الكلمةالتغيرات التي تصيب  عن  التعبير  

720    " لزم  الزائد والأ   ةن كانت معرفإ  :قلت  نَّ إفهـ(:  وْ صل   لت  ، رُ الدَّ
َ
الوزن  المقابلةِ على    المعرفةِ ف  وق   ، بحروف 

 فما هي؟ ياها إن لم تكن  إو  المعرفةِ،على  المقابلةِ وتوقف 

ةِ استجلاب    :قلتُ  الأ   الخفَّ بيان  الوزنِ   نَّ أفترى    ...والحذف  ،والقلب  ،والزائد  صلِ في  لا  شعارً إ   في  بالمذكورات  ا 

 .(66) "الكلام  لطالببيان المذكورات   ولو جيءَ  ،يخفى على المتخاطبين

 الميزان الصرفيّ   نَّ أى إل ن ذهبَ حي والتفكير   طريقه المتقدمين في البحثِ بعيدًا عن حمد كشك  أولم يكن الدكتور  

   ،ائدهاز ها و يّ صلأها و ها وسكناتُ من حيث حركاتُ   الكلمةِ   ة من خلاله هيئ  دُ حدَّ يُ   معيارٌ 
ً

من حذفٍ أو    فيها   اعَمَّ  فضلا

 .(67)تقديمٍ لبعض حروفها أو تأخيره، إلى غير ذلك من التغيرات التي تصيب الكلمة العربيّة

 
ُ
العرض    صُ ونخل هذا  ةِ   علماءَ   نَّ ألى  إمن  فهمالم  العربيَّ وُضِعَ تقدمين قد   

ً
الصرفيّ وظيفة للميزانِ  أنَّ  يؤدّيَها  ل  وا 

  ، د ئوالزا  صليكبيان الأ ،  ذكرها  وهي التي مرَّ   ةِ،العربيَّ  ةِ كلملل  التي تعرضتصرفات  المن   ةٍ وهي التعبير عن سلسل

تكنول   ،غير ذلكو علال  والإ   ،والقلب  ذف،والح    م 
ُ
وتماثل    وظيفة تطابق صوتي  إيجاد  هي  الميزان عندهم  هذا 

تعبير عن  البطليوس ي للالتي استعملها ابن سيد  الدقيقة  صطلحات  الم  رُ كرّ أو ،  ووزنها نطقي بين الكلمة الموزونة  

  اللفظية   المشاكلةليست    الميزان الصرفيّ   ة وظيف  نَّ إ قول  أفالحقيقة أو الوظيفة العلميّة للميزان الصرفيّ  هذه  

ةذا كان  إو ،  يجاد التعادل في السواكن والمتحركات إو  أ  الصورةفي    المماثلةو  أ مثل    قَ يحقّ أن    يمكن  آخرُ   وزنٌ   ثمَّ

 . ووزنها الكلمةبين  المشاكلة و  التماثل يجادإساس أالذي يقوم على  ي تصغير الذلك فهو الميزان 

 هذه    نَّ أ   حسبُ أو  
َ
 ن تكون ماثلأ  لابدَّ   الحقيقة

َ
الميزان الصرفي    ةالدارسين وهم يحاولون تقويم نظري  ذهانِ أفي    ة

   .ها الفكريّ ساسَ أو يشرحون  أفي الدرس اللغوي العربي 

 تفسير   :المطلب الثاني
 
 حكام الميزان الصرفيّ  أ



            4220/حزيران                      (108) مجلة آداب البصرة / العدد

 
110 

 

 

المطلب السابق   في هذا  لنا   وظيف  الصرفيّ   لميزانِ ل  نَّ أتبين 
ً
  محدَّ   ة

ً
العربدَة اللغويين  اتخاذه وسيل  ،عند    ة وهي 

عمَّ  في  للتعبير  ة  الكلمةِ ا  أ من    العربيَّ زائدأصول  أحرف  تغيراتأ  ةٍ،و  من  فيها  جرى  ما  ك و    ، والقلب  ،الحذفِ ، 

 .هاووزنِ ةِ الموزون  الكلمةِ بين  ةصوتي  ةٍ مماثل  ةقامإولم يكن من تلك الوظائف   ل،علاوالإ 

الصرفيّ   الوظيفةهذه    ثباتُ إو   وسيلأعلى    دليلٌ   للميزان   نه 
ٌ
   ة

ٌ
علماء    ومعيارٌ   مقصودة عند    العربيّة مختار 

مع   ة،  للكلمةِ   الاشتقاقية  الطبيعةيتناسب  يثبتُ   نَّ أ  حسبُ أولكني    العربيَّ الصرفيِّ   استعمالَ   نَّ أ   الذي    الميزان 

يجري   اللغويّ في  كان  نظري  تراثنا   محاط   هُ حكامَ أ  نَّ أ  ثباتُ إهو    ة مقصود  ة علميّ   ةبحسب 
ُ
من    بسلسلة  ة

لنا  إذ    والتعليلات،  تفسيراتِ ال يتبين  الأ   مثلَ   نَّ أبها  توضعْ تلك  لم  قصدٍ   حكام  غير  اختيارُ نَّ إو   ،من  ها  ما جرى 

 العربيّةِ.المعروف عند العلماء  اللغويّ  سلوب البحثِ أو جهةٍ من  العربيّةِ  طبيعةتتناسب مع   ةعلميَّ  سسٍ أبحسب 

هو   المطلب  هذا  في  الصرفيّ أ   نَّ أ  ةِ فرضيّ   الفرضيّةِ،هذه    ثباتُ أوغرض ي  الميزان  بحسب    حكام  اختيارها  جرى 

  نصَّ عليها من التفسيرات التي    ةِ لى تدوين سلسلإ  -ثبات ذلكإجل  أمن    -  عيتُ س وقد    مقصودة،  ة علميّ   سسٍ أ

  ة شافي ل  هدي في شرحيز ال   على نحو ما نجد عند الخضر  بالتعليل  او نُ الذي عُ   المتأخرينما  ولا سيَّ العربيّةِ،    علماءُ 

  ةٍ مختلفةٍ مثلأ و  أ  ممكن اذا نظرنا في نماذجَ   الفرضيّةثبات مثل هذه  إو   ،وعند غيره من العلماء  ،ابن الحاجب

 .لا على سبيل الاستقراء التام  حكامِ عن هذه الأ 

 أ 
ا
 ع   : ول

 
 ل
ُ
 واللًم في الميزان  والعين فاءالاستعمال  ة

 
َ
 العِ   دالصرف عن  علماءُ   وقف

ّ
على    ةلالا له دِ مو بأ  ،واللام  والعين  بالفاء  العربيّةِ   الكلمةِ   لى وزنِ ألجأت إالتي    ةل

حداث يقول  الفعل على جميع الأ   ةلالد كان بسبب    قد ذلك    أنَّ لى  إوقد ذهبوا    لفاظ، دون غيره من الأ  (الفعل)

  نَّ إف  ،في المعنى  حداثِ جميع الأ   صلُ  أالفعلِ   مدلولَ   نَّ واللام لأ   والعين  بالفاء  الأبنيةما توزن  نَّ إو   اليزدي:"  رض الخ

 مَ 
َ
 و   ربِ الضَّ   لَ ث

ّ
   قا يصدموغيرهِ   هابِ الذ

َ
 على ك
ّ
ما صدر عن    يندرج تحته كلُّ   الحقيقةفله عموم في    ه فعلٌ نَّ أ  هِ ل

 أفي اللفظ كما  ن يكون هو الوزنَ أ فكان المناسب  ث،حدم
ّ
 .(68) المعنى"في  صلُ ه الأ ن

 )   نَّ وليس لأ  ،ا هو المعنىميزانً   ن يكون الفعلُ أ غ  وّ الذي سَ  نَّ أ كدّ أو 
َ
فتعين    :"يقول و   ،حرفأ  ثلاثةن من  مكوّ   (  علف

   كثرُ أهذا التفسير    نَّ أويبدو  ،  (69) ثلاثيًا"ه  فظ كون ل  جهةنما جاء من قبل المعنى لا من  إ  االفعل بكونه ميزانً 
ّ
 دق
ً
  ة

  الثلاثةِ الحروف   هو أنَّ مخارجَ هذه  للميزان الصرفيّ (  فعلة )سباب اختيار مادأ من    نَّ أمن التفسير الذي يرى  

  .(70)الحلقيةصوات والعين الأ  اللثوية،صوات واللام الأ   الشفوية، صوات الأ فالفاء من  .اللغةصوات أ تمثل مخارجَ 

  :اثانيا 
ُ
ة
 
ل  اللًم في الميزان  تكرار   ع 

  
َ
ةِ   علماءُ   صَّ ن    صلُ لأ ر ا ن تكرَّ إه  نَّ أعلى    العربيَّ

ُ
ضَرْبَبَ،    :كما في نحو  ،رنا اللام في الميزانكرَّ   -  (71)وهو اللام  -  الثالث

لَ، التي توزنُ 
َ
عْل

َ
   .(72)وغير ذلك، جَ رَ حْ دَ  :نحو حرفٍ أ ةِ ثلاثصلُ على زاد الأ إنّ  وكذا   بـ:ف

ةِ   حاط علماءُ أوقد     سسٍ أعلى    حكام كان بناءً هذه الأ   اختيارَ   نَّ أتثبت    ةٍ هذين الحكمين بتفسيرات علميّ   العربيَّ

   نَّ ألى إ  ظرالن ساسِ أعلى  ئمًااقتفسير الوكان  ة،واضح
َ
 صوات كانت قريبعلى الأ  الزيادة

ً
جل ذلك أمن لام من ال ة



            4220/حزيران                      (108) مجلة آداب البصرة / العدد

 
111 

 

 

أصل من    بتكرار  الزيادةكانت   أعليه سواءٌ   لَ ر هو المعوَّ وقد كان هذا التفسيُ   ،غيرها في الميزانم دون  تكررت اللا 

أصول الكلمة أم كانت بزيادةٍ أصلٍ جديد، فعن زيادةِ أصل جديد يقول رض ي الدين الاستراباذي مفسرًا: " فإنّ  

ه لما لم يكن بُدٌّ في الوزن من زيادةِ حرف بعد اللام، 
ّ
رتَ اللام دون الفاء والعين لأن رَّ

َ
زادت الأصول على الثلاثةِ ك

ول الأصول وثانيها وثالثها، كانت الزيادة بتكرير أحد الحروف  
َ
التعبير بها عن أ لأنَّ الفاءَ والعين واللام تكفي في 

رَتْ هي دون البعيد" رِّ
ُ
وقال الخضر اليزدي: "  ،  (73) التي في مقابلةِ الأصول بعد اللام أولى، ولما كانت اللامُ أقربَ ك

إنْ قلت: لِمَ 
َ
رّرَت  ف

ُ
عندها  ولم تكرر العين ولا الفاءُ فيما زاد؟ قلت: لأنَّ اللامَ هي المحلُّ الذي زادت الكلمة  اللام   ك

واللام والعين  الفاء  جيمَ أ بيانه    ،على  مقابل  ن  في  ل،  جعفر 
َ
عْل

َ
ف فاء  مقابل  ه وعينةِ  مقابلةِ وفا  ، عينه  ةِ في  في    ؤه 

الز   ،لامهِ  الزن  نةِ،وعند فائه تجاوز الموزون عن   إالتجاوز والتقاعد    أنَّ   فالحاصل  ،عن الموزون   ةوتقاعدت 
ّ
ما  ن

الذي    رضُ غال  لَ حصُ بالموزون ويَ   ةلحق الزنتترتيب الفاء والعين واللام و   لنسلمولى بالتكرار  أ فهو    عند اللام  أنش

الوزن يُ إو   :"ايضً أيقول  ،  (74)"هو  لم  ال  رْ بَّ عَ نما  بلفظه  تعن   وَ   ماب   ة،الزنفي  كرار 
َ
   عَ ق

ً
المكرَّ قدّ تلما    مقابلا من    رَ م 

الأ  جَ   ، صليّ الحرف  في  تقول   كما 
ْ
   بَ بَ ل

َ
 عْ ف

َ
الباء  ال   نَّ إ ف  ، لَ ل فيه  باللام عبَّ ي ف  الثانية، زائد  إذر عنها  مقابل   ،  وقعت  التي    ةهي 

الأ   ، ولىالأ   لباءِ ل  ،ولى حرف  والباء  زائد  أصليٌّ التكرار وجب  نَّ لأ   ة، لا  الموزون  في  لما كان  الزن أ ه  في  يكون  ليكون  ؛  كذلك  ةِ ن 

 عن التساؤل حول عِ   الإجابةعلى  ر  ولم تقتص  .(75) "في الموزون   ه ا بوجودمشعرً 
ّ
بل شمل ذلك  ،  ر اللام دون غيرها اتكر   ة ل

 عِ  عن التساؤل حولَ  الإجابةوشمل معه 
ّ
 ة. حين يكون هذا الزائد لام الكلم  هه عدم التعبير عن الزائد بلفظل

 ع   :ثالثا
ّ
 ل
ُ
 ه  عدم التعبير عن الزائد بلفظ    ة

العربي    ثابتُ ال  إصلها  أ   بحسب  فيها يكونُ   دالمزي  الكلمة  وزنَ   نَّ أفي الصرف 
ُ
   ذا كان الحرف

ً
تاء  الزائد مبدلا  من 

تعَلَ  اضطربَ، فوزن   ، الافتعال
ْ
رَ: اف

َ
دَك

ْ
   واذ

ْ
 لا اف

َ
دَعَل   ولا لَ،عَ ط

ْ
 . الصرفيين المشهور من مذاهبِ هو ،هذا  اف

لا بحسب    ،صلهاأ لفاظ بحسب  تفسيرات اللغويين وتعليلهم لوزن مثل هذه الأ  بإيراد  اليزدي  ني الخضرعُ   وقد

 :(76) وهما ،سران هذا الحكميفورد تعليلين أ  ، إذما تنطق به

   بيانَ  واقصد  نهملأ هلم يعبر عن الزائد بلفظ  -1
َ
 .في هذا الموضع ة الزن صلِ أ

بلفظ  نَّ إ  -2 الزائد  عن  الأ إيؤدي    هالتعبير  تكثير  ذلك    ، وزانلى     اضطربَ وزن    نَّ أومعنى 
ً

  : يكون   مثلا

 
ْ
 اف

َ
م هو   ،لَ عَ ط

َ
ل
ّ
 واظ

ْ
 اف

َ
رَ: هو: ،لَ عَ ظ

َ
دَك

ْ
دَعَل إ واذ

ْ
 .لى غير ذلكاف

 تعليًلا  وأنشأ  عليلين مرجوحين، تالهذين     اليزديالخضرُ   أىور 
َ
يمكن وصف هذا التعليل  ، و به هذا الحكم  رَ سَّ  ف

ة،  الدراسةِ في    الصوتيةفي توظيف الحقائق    العربية  ينسجم مع منهج علماءِ   ه تعليل صوتيّ نَّ أب وتقوم   الصرفيُّ

 فكر 
ُ
ال  ة الخضر  الصوتي عند  على    يزدي التعليل  الإ   نَّ إ   القولِ   ساسِ أ هنا  الميزانِ جاءَ    دغاملإ ل وا بدا امتناع  في 

ربَ فيبسببِ عدم وجودِ المقتض ي لهذا الإبدالِ والإدغامِ  
َ
بسبب  قد حدث    ه، فإذا كان إبدال التاء طاءً في اضْط

المنفتحة   للتاء  المطبقة  الضاد     –مجاورة 
ً

الإ إذ    -مثلا المتكلم    بدالعدم  يسعى  نطقيّ  ثقل  نشأةِ  إلى  يؤدي 

تَعَلَ،
ْ
  : ن يقالَ أ  حُّ صَ الأ   :"ديّ يز يقول الخضر ال  للتخلص منه، فإنَّ هذا الثقل لم ينشأ في لفظة الميزان، وهو اف
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،  يأدغام بالعكس  وقد يكون الإ   الزنةِ،  في الموزون دون   منهما   واحدٍ   كلُّ قد يكون    دغامَ بدال والإ الإ 
ً
في   مرُ والأ ضا

زْ  ةِ في زن تقول  تراك ألا  وجود المقتض ى، إلى  راجعٌ هذا 
ُ
 بدال التاء إب من الفوز  - دُ ف

ً
تُ -دالا

ْ
ل
ُ
  لا : ف

ُ
 ف
ْ
  ةِ وفي زندُ، ل

َ
 :تَّ بَ ث

 
َ
 عَ ف

ْ
،تل عَتَّ

َ
ف قِ   ، لا   رْ وفي 

َ
 عْ فِ   عْب:ط

َ
المبد  بالإظهار،لا    دغاملإ با  لّ،ل في  بلفظه  الزائد  التعبير عن  لعدم  ل،  فعدم 

 .(77)"تها فيه بقلبت التاء فيها قللكما هو في الموزون  ةِ،ا في الزنقائمً  ياذ لو كان المقتض   للإبدال،مقتض ى 

 ع   :ارابعا 
ّ
 ل
ُ
 تضعيف عين الميزان  ة

عين  إ  كانت   فضعًّ مُ   الموزونة   الكلمةذا 
ً
   ة

َ
يقابلهُ رَّ ك ما  الميزان رنا  في  وزنِ   ،ا  في     فيقال 

َ
 ق

ّ
 :  عط

َ
ويقرر  ،  (78)لعَّ ف

ن هذا  أ  أواور   ، اجتماع الحرفين المتماثلين  ةوهي كراه  ،فسرون بها هذا التضعيفيُ   ةصوتي  ةصرفيون حقيقال

وذلك  هـ (: "  647  )ت:  اربردى قال الج  ،م في الميزانأ  ةوزونالم  ةكلم الكان في  أ  ا سواءُ الصوتي يكون واحدً   التفسيرَ 

اجتماعَ أ يكرهون  واحدٍ   نهم  جنس  من  الم  وا دغم ألذلك    الحرفين  اجتماع     ثلين، عند 
ُ
ك علم  رِّ ولما  الحرف    نَّ أ ر 

 . (79) "ول به عن الأ   رَ بّ وجب التعبير عن الثاني بما عُ ف  بالأول هم بالثاني كعنايتهم عنايتَ 

 ووزن    هـ(:"926  )ت:  نصاري ويقول الشيخ زكريا الأ  
َ
   مَ رَّ ك

َ
ا  تنبيهً   ،ولىبه عن الأ   رَ بّ بما عَ   الثانيةاء  ر عن الرّ بَّ فعَ ،  لعَّ ف

 .(80) " عنده أدغموه ك لولذ  ين،لالمث  نهم يكرهون اجتماعَ لأ بالأول بالحرف الثاني فهو  الاعتناءَ  نَّ أعلى 

 ع  :  اخامسا 
ُ
ة
ّ
 للتصغير  وزان  أتخصيص   ل

الصرفيون   صَ  صَّ
َ
 وزانً أ  خ

ً
ة
َّ
مستقل عَيْل  :،وهي  صغير،للت  ا 

ُ
وف عَيْعِل  ، 

ُ
عَيْعيلو   ،ف

ُ
تناوَ   ،ف   نَ ياللغوي  بعضُ   لَ وقد 

 العِ 
ّ
 ل
َ
هذا الصنف من    نَّ أيكشف    التفسيريةوالنظر في هذه النصوص    ،جلها كان هذا التخصيصأالتي من    ة

ا  بن  رَّ قد مَ المصغرة(. و   الموزونة)  والكلمةِ منه عندهم هو تحقيق التطابق الصوتي بين الوزن    الوزن كان الغرضُ 

 من    ييد البطليوس سّ العند ابن    جاء  ما
َ
رادوا به  أهم  نَّ أو   ،لفظها  كلُ بما يشا  الكلمةِ   بالتصغير هو وزنُ   المرادَ   نَّ أ

 .(81) وتعادل السواكن والمتحركات الصورةفي  المماثلة

ن 
َ
أ فقال:"    وبعد  الميزان  هذا  على  يخرجُ  ما  حَ  وَضَّ الصّرفيّ  الميزان  أصول  الاستراباذي  الدين  رض ي  وقد  عَرَضَ 

الممهّد   الأصل  هذا  حَ   فيينكسر  قصدوا  إذ  التصغير،  أوزان    فيجميعها    رَ صْ أوزان  قولهم:  وهو  لفظ  أقرب 

ثلاثة عَيْل  :التصغير 
ُ
وف عَيْعِل  ، 

ُ
عَيْعيلو   ،ف

ُ
لأنَّ   ...  ف كذلك  كان  أوزان  وإنما  بحصر جميع  الاختصار  هم قصدوا 

 .(82)" التصغير فيما يشترك فيه بحسب الحركات المعينة والسكنات، لا بحسب زيادة الحروف وأصالتها

زال   إذ ما  التّصغيريّ،  الوزنِ  في شأنِ  المتقدّمونَ  ةِ  العربيَّ  عمّا قدّمه علماءُ 
ُ
اللغويُّ الحديث الدّرسُ  يبتعدْ  ولم 

يقول   في حركتِها وسكونِها،  تغيّرٍ  من   
َ
الكلمة أصابَ  ما  بيانُ  هو  التّصغيريّ  بالوزنِ  المرادَ  أنَّ  يفهمُ  الدّرسُ  هذا 

 للكلمات المصغرةِ، 
ً
 حقيقيا

ً
أنَّ أوزانَ التّصغيرِ ليست وزنا الدكتور محمد عبدالعزيز عبد الدايم: " ولا يخفى 

وَيْعِر ومُضَيْرِب  
ُ
حَيْمِد وش

ُ
أ الكلماتِ:  أنَّ      –فحين نرى 

ً
ا هذه    –مثلا

ّ
عَيْعِل لا نكون قد وزن

ُ
التّصغيرِ: ف على وزنِ 

ما  
ّ
 الحروفِ وزيادتُها، وهو الأمرُ الذي لا يكشفُهُ هذا الوزنُ، وإن

ُ
 أصالة

ُ
الكلمات التي تختلف فيما بينها من حيث
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 وكسر ما بعدها، ومن ثمَّ  
ً
ثالثة لُ في ضمِّ الأول وفتح الثاني وزيادة ياء ساكنة 

ّ
التّصغيرِ التي تتمث بيّنّا خطواتِ 

 للعملية الصّرفيّة وليس للكلمات، أو هي للأوزان التي تمَّ تصغيرُها بإجراءاتٍ واحدةٍ ".
ً
   رأينا أن تكون أوزان التصغير وزنا

النماذجُ بلقد   هذه  اخترناها    رهنت   التي 
َ
أ  ( 

َ
(  مثل
ً
الصرفي  أاختيار    نَّ أعلى  ة الميزان  بناأحكام  يجري  ءَ و  كان  ها 

  والكلمة ولم يكن منها تحقيق التطابق الصوتي بين الوزن    ة،مقصود  ةوقواعد منهجي  ةساليب علميّ أبحسب  

البحث والتفكير  في  سلوب المنهجي  بهذا الأ   العلميّة  الحقيقةِ على هذه    للتُ وقد استد  ،في جميع المواضع  الموزونة

حكام  أ  أنَّ  لى التفسيرإكشف هذا المنحنى في اللجوء  إذ    ،حكام الميزان الصرفيأو تفسير أالذي تمثل هنا بتعليل 

كانت   منظومؤ بنامقصودة، وجرى  الميزان  في  العربي    ةها  الصرفي  مع    علىالبحث  يتوافق  الذي    طبيعة النحو 

ينا  أعلى نحو ما ر   ،بعض جوانبهفي  الحديث    مع البحث اللغويّ   يبدو غير متماشٍ قد    ن كان ذلكإو   ،(83) البحث

 .عند نقاد الميزان الصرفي فيما سبق

 عند المحدثين  الميزان الصرفيّ رية  نظ  المبحث الرابع تقويمُ 

خذين بنظر الاهتمام السياق الذي ظهرت  آ  العلميةظريات  نَّ التقويم    السليم يفرضُ   منهج التفكير العلميّ   نَّ إ

مثلُ  النظريات  فيه  وُ   نَّ أنلاحظه    والذي   ،تلك  الذي  في قسم  لنظريةه  جِ النقد  الصرفي  الدراسات  من    الميزان 

 اللغوي الحديث فكر   رسِ في الدّ ت  فحين شاع   ،ا من التفكير اللغوي الحديثكان منطلقً   الحديثة
ُ
وظيفه    أنَّ   ة

ة  الدراسةِ  جاء نقد بعض المحدثين    وتحليلها على نحو ما هي عليه في الواقعاللغوية    الظاهرةهي وصف    اللغويَّ

الدكتور عبد الصبور شاهين  منطلقةو رؤيتهم للميزان الصرفي  أ التفكير يقول  اللون من    ة مهم  نَّ لأ   :"من هذا 

عناصر   تقدير  النطقي  الكلمةالوزن  الواقع  في  عليه  هي  ما  كلِ   ،على  احتوائها    وتصوير  في  في  أتغيير  و 

  ،(84) "مواقعها
َ
 ا البنيوي منه. مع الدرس اللغوي الحديث ولا سيمَّ  متساوقة المهمة هذه   نَّ ي أف كَّ ولا ش

الصرفيّ   نظرية  تقويمَ   نَّ أ  ري في تصوّ   والذي استقرَّ  أ  الميزان  العلميّ ال لى  إن يستند  أد  لابّ   ة(نظري  ةيّ أ و  )    سياق 

 ث.ليه في هذا المبحإ سنعمدوهذا ما  ،فيه نشأتبها الذي   الخاصِ 

 : اول لمطلب الأ ا
ّ
 العربيّةِ  اءِ الميزان الصرفي مع مفهوم الصرف عند علم  ةساق نظريت

نَّ الم  العربيّة علماءُ  رأىالتي  العلمية الوظيفة بنا في هذا المبحث السابق ذكرُ  رَّ لقد مَ 
َ
من  عَ ضِ الصرفي قد وُ  يزانَ أ

اوهي التعبير ع  ،جل تحقيقهاأ ةِ   الكلمةِ في    مَّ   ث فيها من تغيير بالقلب المكاني و ما يحدُ أ  ة،وزياد  ةٍ صالأمن    العربيَّ

 . كتب الصرف العربيّ في  وغير ذلك ممّا هو مدوّنٌ 

علماء   عند  ووظيفته  الصرف  مفهوم  في  ةوالنظر  متساو   نَّ أيكشف    العربيَّ جاء  الصرفي   الميزان 
ً
هذا  ق مع  ا 

أنّ التصريف علمٌ   :"يذباار ت يقول رض ي الدين الاس  الوظيفة، و  أبالمفهوم   رون على 
ّ
الكلمةِ   والمتأخ وبما    ،بأبنية 

، وبما يعرض لآخرها مما ليس بإعراب ولا  وإمالةٍ  وإدغامٍ   وإعلالٍ  وحذف وصحّةٍ   وزيادةٍ  يكون لحروفها من أصالةٍ 

ذلك وغير  الوقف  من  جاءَ ،  (85)"بناء  ال  ثم  تحديد  التعريف  هذا  فقال  الرئيس  غرضِ بعد  الوزن  "من    نَّ لأ   : 

وزن    همَّ الأ   غرضَ ال  معرف  الكلمة من 
ُ
الأ   ة طر حروفها  وما  الحروف  من  فيها  زيد  وما  تغييرات    أ صول  من  عليها 
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الصرف،،  (86)"والسكون   بالحركةِ لحروفها   تعريف  الصرفيِّ   والغرضُ   فجاء  الميزان   متساو   من 
َ
كان  إف  ،ينق ذا 

 
ُ
في    ةِ ني بمعرفعْ يُ   الصرف في قلب    ةٍ وزيادةٍ  صالأمن    الكلمةما  الصرفي هو    نَّ إ غير ذلك فو وتغيير   الميزان 

ُ
  الأداة

 لل  المناسبة 
ّ
 بإيجاز،  ه  تعبير عن ذلك كل

ُ
الميزان    ةهذه على ما بين مفهوم الصرف ونظري  وقةِ ر المسامُ أ  ولا يقف

صرف هنا هو ما  ال  ةِ عنيه بوظيفأوالذي    ،وظيفه الميزانِ و الصرف  ةِ ا ما بين وظيف يضً أبل يشمل ذلك  قٍ تحقُّ  من

عصفور  ابن  يرى  في  ذلك  إلى  شار  أحين    هـ(669)ت:  عناه  فهو  الصرف  تقسيم  عن     نَّ أحديثه 
َ
  الصرف

،لتؤدي معاني    مختلفة  على صيغ  الواحدةِ   ةكلمالعني بجعل  قسم يُ :  (87) سمانق
ً
دة ،  بَ رَّ وضَ ،  بَ رَ ضَ   :نحو  محدَّ

والتكسي  ،برِ ضْ ومَ   ،بَ وتضارَ  تصغير  من  الاسم  صيغ  اختلاف  التصريف  ر، وكذا  من  القسم  هذا  عن    : وقال 

ج " التصريف  من  النحو  بتصريأالنحويين    ةعادرت  وهذا  ليس  ما  مع  يذكروه  لم    ف،ن   فلذلك 
ُ
هذا  ضمنْ ن ه 

 أفينبغي    ،صليالزائد من الأ   ةِ على معرف  مبنيُّ   كثرهأ  نَّ ألا  إ الكتاب  
ُ
ل  شياء التي يتوصّ والأ   الزيادةِ،ن حروف  بيَّ ن ت

بالنظر  آ  وقسمٌ   ،(88)"صالتها أزيادتها من    ةِ معرفإلى  بها   يعني  يكونَ أمن غير    ،صلهاأعن    الكلمةِ ر  يتغيفي  خر    ن 

في هذا القسم    نبيّن ن  أينبغي  و   :"والقلب المكاني وغير ذلك يقول   بدال والإ كالإعلال    ،في المعنى  ثرٌ ألذلك التغيير  

لى  إ  الحركةِ ين يجوز نقل  أو   تحذف، الحروف التي  و فيها وتقلب    ماكن التي تبدلُ والأ   ،حروف البدل والقلبالآخر  

،  (89) "التصريف  جملةِ تينا على  أفقد    ين القسم  ين ما ذكرناه في هذ  نا جميعَ يّ بَ   إذاف  ؟ ين لا يجوز ذلكأو   ؟الحرف 

علماءِ جاءت  و  ة   نصوص   معبر   العربيَّ
ً
التناسب   ة هذا  وبين    ق والتساو   عن  ووظيفته  الصرف  علم  مفهوم  بين 

الصرفي  نظرية فاعلم    الأبنية  نَّ أ بعدما عرفت  "    اليزديّ:  الخضر  يقول   ،الميزان  والعين واللام  بالفاء    نَّ أتوزن 

و  أقلب  زون  كان في المو   نْ إوبهذا الاعتبار    ، وقد يكون باعتبار بيان الحال  ...صلقد تكون باعتبار بيان الأ   ةالزن

   ةفكر   وفي هذا النصَّ ،  (90) "و تحذف مثل الموزون  أ  ةن تقلب الزنأوجب   ذفح
ُ
ه  نَّ أوهي    ،بالوقوف عندها  جديرة

ةِ   علماءَ   نَّ أعلى    ة واضح  ةذو دلال  فهموا وظيف  العربيُّ
ً
 صوتي  ة

ً
  اليزدي   رض فحديث الخ  ،ؤديها الميزان الصرفيي  ة

 الزن  أنَّ   عن
ً
الحال  ة  وضرب لذلك مث  ،قد تكون باعتبار 

ً
   نَّ أعلى    ليلٌ فيه دَ   فالقلب والحذب  لا

َ
  للكلمة   اوزنً   ةمَّ ث

على  ي  العربية الوزن    التماثل  مراعاةِ   ساسِ أقوم  بين     الموزونةِ،  والكلمةِ الصوتي 
َ
ش أنَّ  كَّ ولا  في  التماثل    هذا 

  الكلمة الحذف من  ف  ، والتفكير  في البحثِ   العربيةعلماء    ة ومع طريق،  الصوتي يتوافق مع الدرس اللغوي العربي

 في يقابله ح الموزونة
ٌ
فهذا هو حدود التماثل   ،ايضً أيماثله قلب في الميزان  الكلمةوكذا القلب في هذه   ،الميزانذف

 .الصوتي الذي يعمل الميزان الصرفي على التعبير عنه في علم التصريف العربي

اللغويّ  الدرس  قام  الصرفيّ   العربيّ   لقد  مستواه  تشكل    في  التي  الجذور  رصد  تكوّ   ساسَ الأ على  منه  الذي  ن 

التي  الأ   رصدوعلى    ،الكلمات الجذورُ   ردُ توزان  هذه  أالصرفي    ميزانِ للردنا  أذا  وإ  ،(91) ابحَسَبِه  هذه  عن  يعبر  ن 

 مع  ن يكون أ د  فلابَّ   ةِ، الوظيف
ً
الفونولوجيّة   لات بالتحوّ   عنى ن يُ ألا    ، ساسالكلمات وجذورها الأ   ل صو أتمثيل  ب   نيّا

تمُّ  بها  التي  التي  العربيّة،  الكلمةِ ر  الميزان  قواعد  يفسر  الذي  هو  ل:  وهذا 
َّ
مَث

ُ
ت    -اصطبر  ) بدالَ لإ ا   لا 

ْ
لا علَ فتَ ا    
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ْ
تَعَل  -طعَل، واذدكراف

ْ
دَعَل(لا    اف

ْ
عَلَ   -أو الإعلال) قال  ،اف

َ
عى(  -فال، سَعَى  لا  ف

َ
عَلَ لا ف

َ
صول  أفالبحث في    (92)ف

المحدثين    الدارسينلا تلك التي نادى بها بعض    ،في الميزان  التقليدية  العربية  ةالطريق ضُ  يفر   والأوزان  الكلمات

مَ تفرضُ    البحث الصوتي  أن مسلمات  نواممن ظ  المبحثين الأ ا في  بن   رّ تغيير قواعد الميزان وقد 
ُ
ر  ول والثاني ذك

مَ   لكنّاو ،  ونصوصهاالدعوةِ    هذه  رّ نؤكد 
ً
بهذه    نَّ أخرى  أ  ة تمثيل    الصرفية  الوظيفةِ القيام  صول  أوالعمل على 

قواعدَ   منعْ يلم    العربيّةالكلمات   ولكنَّ   ةصوتيً   ظهور  الصرفي  قواعدُ للميزان  الت   ها  مع  الصوتي حلتتماش ى  يل 

ور  ص  ةو مراعاأ  الكلمة،في وزن    ذفالح   ةِ على نحو ما نجد من مراعا  ،د في تراثنا الصرفيّ ور ا  ممَّ   العربية  للكلمة

 . في الميزان الصرفيّ  للكلمةهو حدود التمثيل الصوتي  افهذ  الزيادةو  أ ،القلب المكاني

   للكلمة هو   المقطعيّ   الوزنَ   نّ أذا وجدنا بعض الدارسين المحدثين يؤكد  وإ 
ً
ا من مقولات الدرس  المناسب انطلاق

   نَّ إف  ، اللغوي الحديث
َ
من الصيغ الصرفيةِ ما يحمل    نَّ أبترى    ف ترى غير ذلك، رْ في الصَّ   العربية   النظريةِ  طبيعة

ع/ ف    -هو: يا  واحدً  مقطعيًا  االذي يمتلك وزنً "   ونَ فُ عْ يَ  " ل المضارعفععلى نحو ما نجد في ال معها وظيفة نحوية

   /ya'/fu:nون فُ يع ن/   في الوقف، أو  ـُ     ـُ 

الو   نَّ أ   إلا  يعبّ   زن هذا  الوظيفي  لا  السلوك  عن  الصيغلمر  هذه  طبيعة  ،ثل  يَعْفُون"   " لصيغةِ  في   ة متنوع  إذ 

ا  يكون مسندً فناث  الإ   ةلتعبير عن جماعل  ةذ قد تكون مستعملإ  ،خرَ آ  لىإالتركيب اللغوي تختلف من موضع  

نونِ  تكونُ   النسوةِ،  للفاعل  جماع لل  ةمستعمل  وقد  عن  الفعلُ   ،الذكور ة  تعبير  للفاعلِ مسندً   فيكون  واو    ا 

  نَّ أ رادوا  أصرفيون  الو " يَعْفُون"،    :وهذا الفعل في كلا الموضعين  الفعل مرفوع،   نَّ لامة على أوالنون ع  الجماعة،

 عُ يفْ ول َالموضوع الأ   في   فجاء  للكلمة، الوظيفي    سلوكالصرفي عن هذا ال  الميزان يعبر 
ْ
ذا  إف  ، : يَفْعُون وفي الثاني،  نَ ل

تقليدي  ال  الصرفي  الوزنَ   نَّ إهذا التنوع الوظيفي الصرفي والنحوي للصيغ ف  يعا ير   العربي  يكان التحليل الصرف

ولو حاولنا  "  يقول الدكتور محمد عبد العزيز عبد الدائم:   ،(93)التحليلية  العمليةقيام بهذه  على ال  در وحده القا

 .(94) لة"لما وسعتنا الحي  النحويةوالعناصر  الصرفيةخرى لوصف هذا التركيب تفرق بين العناصر أ ةن نجد وسيل أ

 التحليل المقطعيّ  ة  ظاهر   حدودُ  الثاني: المطلب

 إ 
َ
الخلاف تجاوزنا  المقطع  الصوتيّ   ذا  تعريف     نَّ إف  (95) المعروف حول 

ً
   الرؤية

ً
   العلمية

ً
الاعتراف    تفرضُ   الدقيقة

المقطعيّ   بأهمية ،عامّ   اللغويّةِ   الدراسةِ في    التحليل 
ً
سيَّ   ة هو    ،منها  يةِ صوتالما  ولا    يٍّ تجمع صوت  ولُ أفالمقطع 

   ،(96)المتكلمُ   هُ ينطقُ 
ً

حقيقفضلا كونه  عن    
ً
 موجود  ة

ً
نعترفأ  بأهميتهعترفنا  ا  سواءٌ   ة لم  وسيل  م  كونه   وعن 

ً
 ة

 ساسيّ أ
ً
  .(97)اللغةصحاب أ لنطق  المطابقةالنطق   ةتساب طريقك في ا ة

ة  الدراسةِ في    التحليل المقطعيّ ة  هميأولبيان    سلسل  نَّ أننا نلاحظ  إف  الحديثةِ   اللغويَّ
ً
الدراسات    ة   المعاصرة من 

   .ةونحويَّ  ةوصرفي ةصوتي ةٍ كثير  جوانبَ دراسةِ لى هذا التحليل في إت تستند أنشأ

نريد    -هنا  –ولكننا   أهذه    قشننا  نَّ أ لا  طرحهَ المسألة،  نعيد  موجز و   ا 
ً
مفصلأ  ة ،  و 

ً
   ولكنَّ ة

َ
بيان نريد    هُ الذي 

 مو 
َ
 ناق

َ
 يبد  المقطعيُّ  و الوزنُ أ  هنا  يُّ قطع المليلُ  التح  يصلحُ أ  : هو  تهُ ش

ً
ن تبين  أما بعد  ولا سيَّ   ؟عن الميزان الصرفي  لا



            4220/حزيران                      (108) مجلة آداب البصرة / العدد

 
116 

 

 

 جاء متساو   الصرفيّ   الوزنَ  نَّ ألنا في المطلب السابق 
ً
  العربية،   اللغوية  الدراسةِ ا مع مفهوم الصرف ووظيفته في  ق

و الوزن  أ  ن التحليلَ إ  لقولِ إلى ا  التحليل المقطعي تدعو  تخصُّ   ئلمسا  ةِ ملجالناقد في    النظرَ   نَّ أ  هُ حسبُ أوالذي  

يقوى    المقطعيَ   أ لا 
ً

بديلا يكون  البحثِ ن  في  ووظيفته  الصرف  تعريف  حدود  في  الصرفي  الميزان  عن    اللغويّ    

 :تيعلى النحو الآ ئللى هذه المساإشير أن أويمكن  ،العربيّ 

   اسلوبً أ   (المقطعُ ) يمثل   -1
ً

يقول    ، القديمةِ   الإنسانية في الحضارات    ا في البحث اللغويّ قديمً   تاريخيًا  تحليلا

 الكتابة ل  هج تكانت    وذلك في لغاتٍ   ،المقاطع  يقوم الوزن على عددِ   كبير من اللغاتِ  ففي عددٍ   :"فندريس

 شعر فيها كانت قائملا ةوحيا
ً
  .(98) ة"على تقاليد شفويَّ  ة

في  ف  "يقول   الكتابة  اتبدايفي    بالنظر  يتحليل المقطع ال  قدممر  أ من    يقولهفندريس على هذا الذي    واستدلُ  

 . (99) "بتسجيل المقاطع اللغةفي تسجيل  ئدِ بُ  الصوتية الكتابةِ 

 إو التحليل اللغوي قاد  أتطور التفكير    نَّ أوهذا يعني  
ّ
صوات  لى تحليل الأ ( إالمقطعي)ي عن هذا التحليل  لى التخل

  ، لى حروفإلى مقاطع سبق التقسيم  إفالتقسيم    :"ايضً أ  فندريس  ل يقو   ة،مفصل  ةٍ بصور   الكلامية   السلسلةِ في  

  مدىً  قهبل عا
ً

 .(100)"دقيق لتمييز عناصر المقطع من تحليل طويلٍ   وكان لابدَّ  ا، و قصيرً أ طويلا

تقريرَ أ  هُ بُ سَ حْ أوالذي   -2 هذه    ن  المفصَّ أؤكد  ي  التاريخيالبعد    ذاتِ   الحقيقةِ مثل  الصوتي  التحليل  ل  ن 

في  للأ  يناسبُ   الكلاميّة  ةِ سلسلالصوات  المقطعيِّ   كتفاءُ الا  هُ لا  ميزانٍ   بل لابدّ   لكلماتِ ل  بالوزن    رُ قدّ يُ   من 

 يو   والمتحققة  المفترضة   الصوتية العناصرَ 
ً

الدكتور ريمون   ، يقول ا وهو الميزان الصرفيّ  دقيقً مثلها تمثيلا

في تحليل مفرداتها    العربيّةالدراسات    يوقد تلاق"  ان:الطحّ  النجاح  لى مفهوم  إ  بالعودة  القصيرةبعض 

ولكنَّ  هو  قب الم  ائعَ الش  المقطع     العربيَة  فردةالم  نَّ أول 
َ
دُ حت الحالات    دَّ معظم  الأ إ  بالعودةفي    صل، لى 

 .(101) "الوزنِ  لىإوالرجوع  

حّانو 
ّ
هذه    طغتوقد    ،(102) حرفو الجذر هو ثلاثي الأ أ  العربيةصل في  الأ   نَّ أ  ةصل حقيقلى الأ إ  بالعودةِ   عَنى الط

ويّة  الحقيقة 
َ
تحليل  ت حيما  على    اللغ من  يعني    ،العربيّةلكلمات  لملها  على    نَّ أوهذا  قام  قد  الصرفي  التحليل 

هذه  إ  النظر   ساسِ أ ف  ،ابتداءً   الثلاثيةِ   الصيغةلى  الميزان    الثلاثيّ   بالأصل القول    ب يناسالذي    نَّ إولذلك  هو 

كثر  أ و  أا  و ثلاثيً أا  جمع الصوتي الذي قد يكون ثنائيً الت  ةِ لى فكر إالذي يستند    يّ المقطع   الثلاثي لا الوزنُ   الصرفيّ 

 للكشفن يكون  أ  وزان يصلحُ لى الأ إ الرجوعَ  نًّ أ به  قصدلى الوزن فيإ الرجوعُ . أما  من ذلك
ً
  الكلمة عن معالم  أداة

 خاص  الوزنَ   نَّ إثم    ،هاوحدودِ 
ٌ
فكره    نَ أوالذي يظهر  ،  (103) العربيّة  اللغةومنها    الساميّة،اللغات    من خواصِّ   ة

 قاعد  متلكفي العالم لا ت  اللغاتِ  كانت معظمُ   إذا ف  العربيّة  طبيعة مع   ةتناسبم  الصرفي جاءتالميزان 
ً
د بها  تحدِّ   ة

ولذلك جاء الميزان    ،(104) في المشتقات وغيرها  ةٍ مطرد  ةٍ قياسيّ   وزانٍ أها في  تنحصر مفرداتُ   العربيّة  نَّ إف  ، الكلمات

السمناسبً م  الصرفيّ  هذه  مع     المتفردة  ة ا 
ُ
والحقيقة ةِ،  هنا  إنتهي  نالتي    للعربيَّ له  التحليل  نَّ أليها    ثرٌ أ  المقطعيّ 
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 صل  فيما له  ولا سيما  ا،ممكنً    هذا الأثرِ نكارُ إ   لم يعدْ و   ،اللغويّةِ فكار والمسائل  من الأ   ةٍ في توجيه سلسل  واضحٌ 
ٌ
  ة

 هذا الأ  ولكنَّ   والصرفية،  الصوتيةبالموضوعات  
َ
  ن حتى الآ   -االذي بدف  ،ر قد يتوقف عند حدود الميزان الصرفيث

 . العربيّ  يدرس الصرفللو  للعربيّةِ  ة مناسب كثرُ أ  هُ حكامَ أو  هذا الميزانَ هو أنَّ   -

 الميزان الصرفي لا يمنع    ووظيفة   ،التحليل المقطعيّ   ةوظيف:  وهذا التمييز بين الوظيفتين
َ
التحليل    نَّ ألى  إ  الإشارة

 ث  :"حمد مختار عمرأدكتور  ال  يقول   ، المحدثين  ينتسليم عند اللغوي  ا لم يكن موضعَ ساسً أ  يّ ع طقالم
ُ
  ار الخلاف

ال للأصواتالمبكر   دراساتِ في  ف  ةهمي أ حول    ة  لابعضهم    حَ رَّ ص المقطع  كذلك    ...له  ةهميأ   بأنْ  ونقل 

كبر  أ ي مجموعات  أ و  أ  وف،صوات كما تمثلها الحر الكلام لا يحتوي على قوالب من الأ   نَّ إ  :قوله  Seriiptureعن

أكثر من    لمقطع،كا اللغوي  تبرهاعهذا  بل  ر  بِّ عكار يالإنهذا    نَّ أ   تأكيديغني عن    وهذا النصُّ   (105)"ايبً غر   ينبعض 

الحديث   ةٍ متقدم  ةعن مرحل اللغوي  البحث  يُ   إذ  في  الدقيق    من  عدْ لم  العلمي  في    ةهميأنكار  إالتفكير  المقطع 

 وتتطلبه.مله تالتي تح  هِ ذا كان ذلك في حدودِ إوتحليلها اللغة تعليم 

 الميزان الصرفي في الدرس اللغوي الحديث  ةنظري تأييد  :لمطلب الثالثا

 الصوتية   الصرفية  بالدراسةِ نيت  ولا سيما تلك التي عُ   في علم الصرف،  الحديثةالدراسات    ت بعضُ أنشألقد   

 مُ الميزان الصرفي    نقدَ   نَّ أ  ةفكر 
َّ
 مَ سل

ٌ
 علميّ   ة

ُ
  نَّ أ  -ابنا سابقً   على نحو ما مرَّ   -هذه الدراسات    ادُ ى روّ أور   ة،معاصر   ة

 ولكنَّ للغةِ،  في التمثيل المجرد    ةعلمي  ضرورةقطعي مكانه  الموزن  ال  لالِ إحو   ،حكام هذا الميزانأ  دِ على نق  العملَ 

  هذا النقدَ 
ً

  الجديدة، اللغويةالنظريات   ظهورَ  نَّ أ ذلك بلم يدم طويلا
ً

م  سهأ التحليلية ةدراسال مق عن تعفضلا

لاحظ السياق العلمي الذي  تو   ،اللغوي العربي  رستتناسب مع الد  ةدقيق  ةعلمي  ةالميزان الصرفي قراء  ةفي قراء

الميزان  أنش المحدثونَ أ وقد  ،  فيه مثل هذا  الغربيين وغيرهم    درك   ، خالص  عربيٌّ   ابتكارٌ   الصرفيّ الميزان    نَّ أمن 

سيقول   ) هبوييفي القرن الثامن س رونبز: " أسَّ
ُ
  (الكتاب للغة: ول نحو تامّ أ مؤلف

َ
لها الذي بقى   الصرفيّ  الوصف

  ةٍ مجموع   ساسَ أها تمثل  نَّ أ ا  ثبتً م   للأفعالا  غالبً   ةثلاثيال  ميةجعلى تحديد الجذور المإذلك الحين وهو يؤدي    ذمن

العرب فكر ي الدارس  بعضُ   حَ ووضَّ ،  (106)"من صيغ الاشتقاق والتصريف  ةكبير   ن 
َ
العربيّة  )الفرادةِ   ة ابتكار    (  في 

الصرفي الدائماليقول    ،الميزان  العزيز  عبد  محمد  الصرف  نَّ إ  :"دكتور  اعتُ   يالميزان  الدرس  الذي  في  عليه  مد 

 قد كان    شكل قويٍّ بالعربي    يالصرف
ُ
الدقيقا فريدً نموذجً أ الدرس اللغوي  بين    ةٍ عالي  ةٍ ق بدقنه فرّ أذلك    ،ا في 

الفونولوجيال الإ   الصرفية، تغييرات  الو   ةتغييرات  تغييرات  يسجل  والإ فلم  والإ علال  وعي  بدال  بسبب  دغام 

 
َ
وق التغيرات  من  النمطين  هذين  بين  بالفرق  العرب  التغييرات  رِ صْ الصرفيين  على  الميزان  لا    الصرفية هم 

ِّ ويؤك،  (107)ة"الفونولوجي
 ا حقيقيضً أ هو    دُ ّّ

ً
يُ   :"فقال  للميزان الصرفيّ   الابتكار العربيّ   ة  رَّ دُ   عدَّ كما 

َ
الصرف    ة

وعلى    ةٍ على التمييز بين الحروف والحركات من جه   ساسهِ أالقائم في   هذا النموذج نموذج الميزان الصرفيّ   العربيّ 

   ،خرى أ   جهةمن    الصرفيةوحروف الزيادات    الأصلية(الحروف    )الجذور 
َّ
ا لا يشترك  ا خالصً عربيَّ   وهو يمثل كلا
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فيه  همع مّ   دٌ، حأم   بل 
َّ
عملهُ ث تحدّ ل  هذا  ت  الغربية   للعقلية  يًا م  لم  من  أالتي  النمط  هذا  الصرف  في  لف 

الدارسونَ وتحدَّ ،  (108) "التجريد عَ   ث  سَ مُّ المحدثون  بمنهج  مَّ ا  اللغويِّ غيالت  -الوحدةوه  الدرس  في  الحديث    ير 

 ألى  إل  حين تحوّ   الكلمةتغييرات    رصدِ   ساسِ أعلى    مُ الذي يقو 
ً
  ة ومثل ذلك تحليل كلم  ا،و تصريفً أا  خرى اشتقاق

men    منman   فالوحدة  man    عمليأا  تغييرً   تأخذ لها  ،process    ما  ةو  يرمز  التي  شتقاق  لا   pبحرف    وهي 

 : ون على ذلك بالرسمرويعب ،men الثانية  الوحدة

                                                                                              p 

man                                 men 

  من رصدٍ   هو شبيه بما في الميزان الصرفيّ   الكلمةث في  الذي يحدُ   للتغيير  دراسةِ ما في هذا المنهج من    نَّ أويرون  

ة،  ةِ الكلمالتي تحدث في    لتغيراتِ ل    –نا حين نحلل  نَّ أذلك ب  العربيَّ
ً

نه على  أبيان  بمن قض ى    (قاضٍ )اشتقاق    -مثلا

 .(109) الكلمةوحذف لام   ،لفوزياده الأ ،صول ضبط الأ  ةعادإ  :تغييرات هي ثلاثةا نكون قد بينَّ  فاعٍ  :وزن

 فاع              

 قاضٍ                  قض ى                  

التغيير    الوحدةعلى المنهج    العربيّ   منهج الميزان الصرفيّ   ةالدكتور محمد عبد العزيز عبد الدايم فرادثم يؤكد  

 على    :"فيقول   ،الغربي
َ
منهج    نَّ أ على  يتفوق  كثيرً   الوحدة الميزان  حيث  التغيير  من   إا 

ّ
التغيرات  ن يرصد  حين  ه 

تجريدي بصوره  في  تت  متميزة  ة يسجلها  تدخلها   الكلمة   ة لبني  المختلفة  الصرفيةالجوانب    بيانِ لخص    التي 

 .(110) التغييرات فتصبح المقارنة بين الوزنين كاشفة عن الوجه التي قام فيها التغيير"

الدارسونَ  ظاهر إ  المحدثونَ   ونظر  أنَ لى  مفادها  الصرفي    ةٍ  قواعده    -الميزان  عن    -المتوارثة  العربيةفي  يعبر  لا 

العربيَّ نَّ أ  أواور   دغام،والإ   لعلاوالإ كالإبدال    الصوتيةالتغيرات   الصّرفيَّ  الدّرسَ  هذا  بين      تغيرات  اليفرق 

، وبين التغيرات الصرفية فيمثلها الميزانُ    الصوتية التي تصيب الكلمة، فلا يمثلها الميزانُ الصرفيُّ
ً

ا   دقيقً تمثيلا

نموذجَ الميزانِ الصرفيّ يفوق نَّ أعلى    شاهدٌ   التفرقةوهذه    ،ادً مجرّ و 
ُ
الحديثة،    اللسانيةتوجيهات  العلى بعض     أ

الدايم  يقول  العزيز عبد  نموذج ويعدُّ   :"الدكتور محمد عبد 
ً
أ ا وصلت  رقى ممَّ أ   النقطة في هذه    يالميزان الصرف   

الإ كما    التوليديةلوجيا  الفونو ن  أرر اللغويون في ذلك  ق ي  التي لا تقوم بهذا التفريق،  التوليديةلوجيا  نو و فليه 

  لومسكي وها شرها تو ط
ُ
  .(111)والصرفية" الصوتيةبين القواعد  قريفتقدت لفشلها في التقد ان

الواجبُ  الميزان الصرفي و إ  رسونَ اد ال  دَ ن يعمَ أ  ولذا كان  التعبير عنه    ةِ لغ  ة صياغ  ةعادإلى استخلاص وظائف 

اللغويّ   ةِ مخالفبوسمه  و لى نقده  إن يعمدوا  ألا    ،بحسب السياق اللغوي الحديث ن تكون  أ وبما يجب    الواقع 

الظاهر  ة  ة عليه  واقعه   اللغويَّ الميزان    للغةالتحديث    ا وهذ  ، المنطوق   افي  عن  صنعهالتعبير  بعض    الصرفي 

د  ،المحدثين  ينَ رس االد
ّ
ليات  من الآ  دُّ عَ الميزان الصرفي يُ "    نَّ أالصرفي    في بحثها عن الميزان   اتالدارس  إحدى  تؤك
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وهو يعمل    التي لا يكاد يحصر عددها،  الأوزنة  من  ةٍ منظوم ب  دٍ زوّ وهو معيار م   ،العربية  اللغةِ في تطور    الرئيسة 

والدخيل    التوليدفي ضبط تحولاتها من علائق    ةٍ ياقيس  ةٍ اللغوي العربي لمعجميّ   م على وزن مشتقات جذر الكل

  بأوزانٍ ت  دو زت فتتطورّ نفسها قد    المنظومة ن هذه  أو   الصرفية،سرار النظم  أو   ...والاقتباست  حنوالتعريب وال

  لم يكن ةجديد
ُ
 .(112) "وائلالأ   ها من قبلُ يعرف

 -:هُ ونتائجُ  البحث   ةخاتم

 دَ  
َ
   الصرفي  نافي تراث  التعبير العلميّ   لغةِ ا في  مؤسسً   ار عنصَّ   هُ حكامُ أو   الصرفيُّ   الميزانُ   لَ خ

ً
ا   بارزً العربي فكان مثالا

اليِ ر التج  للغةِ  إليها  ي  ت د  الاشتقاقِ لل  العربيّة  علماءُ لجأ  مظاهر  عن  له    تعبير  تتعرض  التي    الكلمة والتصريف 

  ةٍ صالأوبيان ما فيها من    العربيّةِ،  الكلمةِ بتحليل    يّ ا لا يستغنى عنه المتعلم ولا العالم المعن را موجزً تعبيً   العربيّة

 .وحذف وغير ذلك ةٍ وزياد

 هذه    ولكنَّ  
َ
   الوسيلة

َ
   التعليمية

َ
   والتحليليّة

َ
اللسانيّ نال الدرس  في  النقدِ   قليلغير    ش يءالحديث    ها    من مظاهر 

ن  أ في  رعلى الميزان الص   ن الواجبَ ألى إالدارسين ينظر     منَ حديث صار قسمٌ   وحين ظهر تفكير لغويٌّ  ،والتقويم

 مطابق  (الموزونَ )  المنطوقَ   يطابقَ 
ً
 تامّ   ة

ً
الحديث  تبعً   -وا  أور   ، ة الصوتي  للتفكير  هو    نَّ أ   -ا  الميزان   قام إوظيفه 

ُ
  ة

ض  صل المفترَ لى الأ إنظر  ت  التيحكام الميزان الصرفي  أفي    نَّ أوا  أجل ذلك ر أمن    بين الميزان والموزون،  تماثل صوتيّ 

ع خروجً  الدقيق  لىا  العلمي  اللغوي  المقطعيَّ   نَّ أ  هؤلاءِ   ي أر   انوك   ،المنهج    العلميُّ   سلوبُ الأ   ة هوكلم لل  التمثيل 

 مُّ ث  ولكنَّ ،  ليه البحث اللغوي إ  صيرَ ن يَ أ الذي ينبغي    الدقيقُ 
َ
 مشكل  ة

ً
 علميّ   ة

ً
  في متنِ سجّلناها    طابع منهجي  تذا  ة

الذيأعلى    الدراسةِ هذه   الصرفيبهم  يناسمَّ   ولئك  الميزان  نقأوهي    ،نقاد  في  الميزانِ   لأحكامهم  دنهم  لم    هذا 

نهم كانوا  أبل يبدو    العربيّةِ،  علماءِ   ناتِ في مدوّ   حكامهِ ألمفهوم الميزان وفلسفته و   ةدقيق  ةٍ عن مراجع  يصدروها

   وهلقّ ت  ا عمّ   وهايصدرو 
َ
أ يعنى قدإ و   ، والتحصيل  الدرسِ   معاهدِ في    وقواعدَ   حكامٍ من  كان ذلك لا  في هذه  حً ن  ا 

 ،  حكام والقواعدالأ 
ً

على ما كان يراه    حكامه بناءً أو   الميزان الصرفيّ    منهُ موقفُ   هم كان يصدرُ بعضَ   نَّ أ  عن   فضلا

صعوب لتلقيه من  وطلب  ةٍ  المتعلمين  يقوِّ   ،ةِ العربيَّ   العلوم  ةِ عند  ذلك  في  نظرياتٍ فكانوا  مناهجَ أ  مون   علمي   و 
ً
  ة

 دقيق
ً
  ة

َ
 ة. واضح  ةعلميّ  مؤاخذة ان هذ أفي  ولاشكَّ  ة،تعليمي ةٍ تجريبيّ  بحسب مواقف

  
َ
 هذه مؤاخذ  نَّ أعلى  صْنا  صَ ون

ٌ
   نَّ لأ   ة

َ
لميزان الصرفي في التراث الصرفي ل  أنَّ تبين    العربيّة  لى كتب علماءِ إ  العودة

 وظيف
ً
مفهومً أ  ة على  قائمً   او   داأه  نَّ أ  ساسِ أ ا 

ُ
عتَّ لل  ة عليه    مّا عبير  الأ   الكلمةكانت   داأوهو    ،صلفي 

ٌ
  -يضاأ  –  ة

تصيب    ةِ تعبير عن سلسللل التي  وُ   العربيّة   الكلمة التغيرات  الصرفيّ ضِ التي  الميزان  عنها لل  ع    ءت جا  وقد  ،تعبير 

 مع مفهوم الصرف الذي متوافق حكام هذا الميزانِ أ
ً
 الاشتقاقية.  العربيّةِ  طبيعةومع  ، العربيّ  اللغويّ  تراثنا   في ثبتَ ة

 مّ وم 
َ
ش ، مقصود  كانتَ   الصرفيّ   الميزانِ   حكامَ أ  نَّ أب   -عندنا  -  هدَ ا 

ً
العربي  أو   ة الصرف  مفهوم  بحسب  بنيت    وطبيعة نها 

أ  الكلمة  ر فسَّ نها جاءت مُ العربيّة هو 
ً
 و مُ أ  ة

ّ
،ل عل

ً
 طائفسَردْنا  ن  أ بعد  ف   ة

ً
التع   ة حكام  أتفسيرات لقسم من  ال و ،  يلاتل من 



            4220/حزيران                      (108) مجلة آداب البصرة / العدد

 
120 

 

 

صارالميزان   واضحً العلمي ُّ  رهانُ البُ   الصرفي  في  عندنا  الأ   نَّ أثبات  إ ا  مقصودهذه  جاءت  ، حكام 
ً
اعتباطيّ   ة تكن    ةولم 

 . الاختيار والبناء والتدوين

 ممّ ف ،حدود هذا التحليلبعلى واعي دقيق  ن يكونَ أ لابدَّ  يّ لى التحليل المقطع إ  الالتجاءَ ورأينا أنَّ 
ّ
ا به  مً ا صار مسل

في  نَّ أ  
ً
 مهمة

ً
المقطعيّ قد غدا وسيلة التحليل  اللغاتِ     ولكنَّ   اللغويّة،من الظواهر  ةٍ  وفي تفسير سلسل  ،تعليم 

ش يءٌ     هذا 
َ
 وسيل  هُ واتخاذ

ً
 بديل  ة

ً
الصرفيّ   ة الميزان  ا  فلو  ، خرُ آ  ش يءٌ   عن 

ّ
الصرفي)  بين    وازن التحليل  )و  (الميزان 

القدر   (المقطعيّ  حيث   من 
ُ
تصيب    ة التي  التغيرات  عن  التعبير  الميزان  )  نَّ أفي    لاشكَّ ف  العربية،  الكلمة على 

 قد كثرُ أ الصرفيّ(
ً
 مءوملا رة

ً
  العلميّةِ. الوظيفة مثل هذه  لأداء ة

ر أومن   ذلك  سلسلأجل   ينا 
ً
 معاصر   ة

ً
دراسات    ة مؤيّ   بدأت  اللغويةمن   دتظهر 

ً
و ل  ة الصرفي    ، هحكامِ ألميزان 

 ت مقاربعوصن  ةلسانيّ   نظرياتٍ و   من دراساتٍ   دَّ ج ه في ضوء ما  ؤ وصارت تقر 
ً
 ا بل وجدنا دراسات معاصر مبينه   ة

ً
  ة

بل هو   -اينَّ كما بَ  -ونظامها اللغوي العربية  طبيعة عم  اجاء متوافقً  خالصٌ  عربيٌّ   ابتكارٌ  (الميزان الصرفي)  نَّ أتؤكد 

  رة ينا من قدأ على نحو ما ر   المعاصرة،  اللسانيّةِ في النظريات    الحديثةِ   الأدواتو يكاد يتفوق على بعض  أيتفوق  

التم   الصرفيالميزان   على  التغيرات  يالعربي  بين  الص الو الصرفية  يز  )  تغيرات  لاوتية    كالإعلال،   يمثلها،  التي 

ي  ل(،بدا والإ   ،دغاموالإ  بذلك  الفونولوجيا  توهو  على  تفلح    التوليديةفوق  لم  الاثنينفي  التي  بين  لذا    ،التمييز 

تناسب وظيفته   ةِ بلغ هِ حكامِ أعبر عن  نن أ  -هذا الميزان  ثردنا تحديأ  نْ إ  -البعد العلمي الصحيح يفرض  ينا انَّ أر 

 . والاضطراب بالخلل ووسمه إلغائهِ نعمل على  أنلا  وتوافق الدرس اللساني الحديث،  جهة،من 
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 م.   2007 -هـ  1428القاهرة  –( دار السلام 1مجموعة من المحققين، ط)

 م.  2006 -هـ  1427القاهرة   –( عالم الكتب 4دراسة الصوت اللغوي، للدكتور أحمد مختار عمر، ط) •

( دار الكتب العلمية  1هـ ( ) ضمن: مجموعة الشافية في علمي التصريف والخط (، ط) 746شرح شافية، للعلامة الجاربردي ) ت   •

 م.    2014 -هـ  1435بيروت  –

( منشورات ذوي  1هـ (، تحقيق: الدكتور حسن أحمد العثمان،ط) 720شرح شافية اين الحاجب، للخضر اليزدي ) أتمّه سنة  •

 هـ .  1433قم /إيران   –القربى 

هـ (، تحقيق: محمد نور الحسن و محمد الزفزاف و محمد محي   686شرح الشافية ابن الحاجب، لرض ي الدين الاستراباذي ) ت  •

 بيروت  في: انتشارات مرتضوي / إيران.  –الدين عبدالحميد، نسخة مصورة عن طبعة: دار الكتب العلمية 

 . 1996بيروت   –( دار الصداقة 1الصرف وعلم الأصوات، للدكتور ديزيره سقال، ط) •

 م.   1998عمان / الأردن     –( دار أزمنة 1علم الصرف الصوتي، للدكتور عبدالقادر عبدالجليل، ط) •
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ثغرات ونظرات: للدكتور فوزي حسن الشايب، بحث منشور في: مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة  –في الصرف العربي  •

 . 178ص   – 73م: من ص 2014ديسمبر  -هـ   1436، ربيع الأول 6العدد  –العالمية 

م، مكتبة الأنجلو   1950اللغة، لـ: ج. فندريس، ترجمة: عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصاص، كتبت مقدمة المترجمين سنة:  •

 القاهرة. –المصرية 

 م.   2002 -هـ  1423بغداد   –المدخل إلى علم أصوات العربية، للدكتور غانم قدوري الحمد، مطبعة المجمع العلمي العراقي  •

( مكتبة لبنان ناشرون  1هـ (، تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة، ط)  669الممتع الكبير في التصريف، لابن عصفور الإشبيلي ) ت  •

 م.  1996بيروت   –

   م. 2001  -هـ  1421بغداد  –مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة، للدكتور نعمة رحيم العزاوي، مطبعة المجمع العلمي العراقي  •

هـ ( ) ضمن: مجموعة الشافية في علمي التصريف والخط (،   926المناهج الكافية في شرح الشافية، للشيخ زكريا الأنصاري ) ت  •

 م    2014 -هـ  1435بيروت  –( دار الكتب العلمية 1ط)

( دار الكتب 1هـ (، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، ط) 392المنصف شرح تصريف المازني، لأبي الفتح عثمان بن جني ) ت   •

 م. 1999 -هـ  1419بيروت  –العلمية 

  م.1980  -هـ  1400بيروت   –رؤية جديدة في الصرف العربي، للدكتور عبدالصبور شاهين، مؤسسة الرسالة  –المنهج الصوتي للبنية العربية  •

 م.  1998تونس  –( دار محمد علي الحامي 1قراءة لسانية جديدة، للدكتور عز الدين مجدوب، ط) –المنوال النحوي العربي  •

دراسة استقرائية تحليلية: للسيد نادية زريق، رسالة ماجستير بإشراف الدكتور   –الميزان الصرفي وأثره في تطور اللغة العربية  •

 . 2017 – 2016هـ / 1438  -هـ  1437الوادي / الجزائر   –قويدر قيطون، جامعة الشهيد حمه لخضر 

  –دراسة في المفهوم والمنهج، للدكتور محمد عبدالعزيز عبدالدايم، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية  –نظرية الصرف العربي  •

 م. 2001 -هـ   1422 –الحولية الحادية والعشرون 

 م.  2006 -هـ  1427القاهرة   –( دار السلام 1النظرية اللغوية في التراث العربي، للدكتور محمد عبدالعزيز عبدالدايم، ط) •

( دار الكتب  2هـ (، تحقيق: أحمد شمس الدين، ط)  911همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، للإمام جلال الدين السيوطي ) ت  •

 م.   2006 -هـ  1427بيروت  –العلمية 

 الأبحاث المنشورة على الشبكة الدولية  -

 م. 2011 -هـ  1432 –نظرة جديدة: للدكتور أحمد محمد عبدالدايم عبدالله، منشور في شبكة الألوكة  –الميزان الصرفي  •

 م.  2012إشكالية الميزان الصرفي وإحلال المقطع، للدكتور سعيد الشواهنة، جامعة النجاح الوطنية   •

 


